


    



  





 

يِمحمنِ الرحمِ االلهِ الربِس  
مة المركزمقد  
ــالمين ا ــد الله رب الع ــلّىٰ،  لحم ــىٰ وص ــبين    االله عل ــه الطي ــد وآل ــيدنا محم   س

  ..الطاهرين
 ـفإننا مـع الإ  ..وبعد   ،  ول مـرة ظـاهرة مـثيرة بحـق    سـنعيش لأ  ام الجـواد  م

  الظــاهرة الــتي ،  مامــة المبكــرةألا وهــي الإ،  تســتوقف النظــر وتســتحث العقــول
   فـابن الثامنـة مـن العمـر يتـولىٰ     ،  ول مـرة في تـاريخ أهـل البيـت     نصادفها لأ

  ومـا تتطلبـه مـن    ،  ومهـام هنا إمامة المسلمين بكل مـا يتعلـق ـا مـن مسـؤوليات      
  كـل هـذا    ومـن الصـعب بـل المتعـذّر أن يـدعىٰ     ،  علم كامل بالشـريعة وأحكامهـا  

 ـ،  لمن هو في هـذه السـن     أن يكـون محاطـاً بعنايـة إلهيـة خاصـة وقـد اصـطنعه         اإلّ
  .عداد التام من قبلوأُعد لها الإ،  لهذه المهمة االله تعالىٰ

ــىٰ ــا عل ــا ينقلن ــذا م ــور الىٰ وه ــت الف ــطَفَين اس ــأن المص ــز لش ــد الممي   دعاء البع
ــذات الإ  ــة في ال ــة النوعي ــداث النقل ــطفاء في إح ــانيةودور الاص ــذي الأ،  نس ــر ال   م

ــتىٰ   ــاس ح ــائر الن ــن س ــيره م ــع غ ــطفاء م ــذا الاص  ــتص ــة المخ ــل مقارن    يجع
ــوعها  ــدة لموض ــة فاق ــة مقارن ــب الخاص ــحاب المواه ــال،  أص ــبررة بح ــير م    ...غ

  وهـذا  ،  وبـلا غرابـة  ،  مكـان في دائـرة الإ ،  ه أمـراً طبيعيـاً  وهذا ما يجعل ظاهرة كهذ
  والـذي باصـطحابه   ،  سـبق في هـذه الـدائرة   النمـاذج الأ  الىٰ ما ينقلنـا مـرة أخـرىٰ   

  إنمــا هــي أنموذجــاً مكــرراً  مــام الجــواد ســتكون الظــاهرة الــتي اقترنــت بالإ
   الاصـطفاء قـد سـبقت النبـوة لعيسـىٰ     ففـي دائـرة   ،  بكـثير ،  لظاهرة أسبق تاريخـاً 

  ثم سـبقت بكـل   ،  ابن مـريم في السـابعة مـن عمـره بعـد أن تكلـم ـا في مهـده        
  :  بـن زكريـا    ذلـك يحـيىٰ  ،  مهماا ولوازمها لصبي ما يـزال في بـواكير صـباه   

  بــل ،  فلسـنا إذن مــع أمـر ممكــن الوقـوع فحســب    ..) وآتينـاه الْحكْـم صــبِيا   (
  ..دائرة الاصطفاء،  وضمن الدائرة ذاا،  مع أنموذج مكرر لواقع محقق
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  ثم بعــد ذلــك فــإنّ المتقلّــد لهــذه المهمــة ســوف يعــيش بــين النــاس عــالمهم 

  ،  فلـيس مـن الصـعب إذن التحقـق مـن صـحة هـذا التقليـد والتقـدم         ،  وجاهلهم
  وفي ،  مـن قبـل مـن اسـتنكر شـأنه      الجـواد  مـام  الإ وهذا ما وقع مبكـراً مـع  

  مجلس عقده المـأمون وشـحنه بأهـل العلـم ممـن هـم حولـه أذعـن قاضـي قضـاته           
  ،  إمـام معلَّـم  إلّـا   إن هـو ،  الجـواد بـن الرضـا    ،  بن أكثم بأنّ ابن الثامنة يحيىٰ

  تجربتـه كلـها ومـن     الجـواد  الإمـام   ثم عـاش  ..ملـهم وحسـب   وليس هو بفتىٰ
ــول ــاء فح ــه علم ــلام ،  حول ــديث والك ــرآن والح ــحاب الق ــن أص ــر ،  م   في عص

ــدها  ــدت قواع ــوم وقع ــه العل ــرت في ــولها،  ازده ــت أص ــه ،  وأسس ــر من ــم ي   فل
  أصحابه أو خصـومه دون مـا كـانوا يـرون مـن آبائـه العظـام مـن علـم وحلـم           

 ـ    ،  وحكمة   ،  وفاتـه   حـتىٰ ،  بع عشـرة سـنة  وتلك تجربـة أمـة امتـدت بـه س
  فكيـف إذا كانـت    ..وليس هنـاك في التـاريخ قضـية هـي أثبـت مـن تجربـة أمـة        

ــيب ــر عص ــة في عص ــحاا،  تجرب ــام أص ــارد الحك ــده ،  يط ــوا ج ــل قتل ــن قب   وم
 ـ    ،  ثم اغتالوا أبـاه الرضـا   ،  سجيناً الكاظم    ه ثم هـم مـن حولـه يتربصـون ب

  إنّ هذا لمـن أهـم مـا يثبـت عظمـة تلـك التجربـة وعظمـة رائـدها           ؟! وبأصحابه
  والــدينيون وهــم ،  الــذي لــو وجــد فيــه خصــومه السياســيون وهــم الحــاكمون

  بـل لطربـوا لـه ولنسـجوا مـن حولـه       ،  من مغمزٍ لمـا توانـوا في نشـره   ،  متوافرون
  ..ساطيرالحكايات والأ

ــع    ــنعيش م ــذا س ــدارنا ه ــفحات إص ــاهرةوفي ص ــذه الظ ــاب ،  ه   وفي رح
  مـؤدين  ،  والثالـث في دائـرة الاصـطفاء   ،  ول في تـاريخ أهـل البيـت    رائدها الأ

  وكـم   ..مسـتلهمين المزيـد مـن الـدروس والعـبر     ،  العظـيم الإمـام   بعض الحق لهـذا 
  وفاتـه سـلام    هو جميل أن يتزامن إصدارنا هـذا مـع مـرور ألـف ومـئتي عـام علـىٰ       

  .يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياًاالله عليه 
  مركز الرسالة



 
  

  المقدمة

ــالمين ــد الله رب الع ــلام،  الحم ــلاة والس ــىٰ  والص ــوله الأعل ــه رس ــين وآل بيت   م
  .وصحبه الهداة المهديين،  الطيبين الطاهرين المنتجبين

ــدوين علــىٰ ــذ عهــدها بالت ــعوب من ــد قادــا  فقــد درجــت الاُمــم والش   تخلي
  وبمـا زانـوا مجـدها    ،  عرفاناً منها لمـا أسـدوه لهـا مـن خـدمات جليلـة      ،  ورجالاا

   وأغـنىٰ ،  ونحـن كأُمـة إسـلامية لنـا أعظـم ديـن       .وتأريخها بكـل طـارف وتليـد   
ــراث ــىٰ،  ت ــارة وأرق ــد  ،  حض ــارات في تخلي ــم والحض ــن الاُم ــدعاً م ــا ب ــا كن   م

  ،  بـل  .الشـامخ وبنـوا صـرحها   ،  عظمائنا ورجالاتنا الذين شـادوا مجـد هـذه الاُمـة    
  ..نحن أحق من غيرنا بذلك للعديد من الاعتبارات

  بـأنهم كُثـر أُولئـك الـذين كـان لهـم دور       ،  ساحة الـذهن إلىٰ  ورب تساؤل يقفز
  فمـن مـن اولئـك     ..وبنـاء الحضـارة  ،  وصـناعة اـد  ،  في عملية صـياغة التـاريخ  

   ؟ ونعيـد تـأريخهم  ،  كيـف نحيـي تـراثهم   ،  ثم ؟ حقيق بالتخليـد والـذكر الجميـل   
  ؟ ..ولماذا

ــة       ــاول النخب ــب أن تتن ــة يج ــأن أي دراس ــواب ب ــأتي الج ــي أن ي   وطبيع
   الصالحة الرشيدة الـتي بـذلت كـل مـا في وسـعها مـن أجـل أن تحيـا هـذه الاُمـة          

  تــاريخ حيــاة علــىٰ  وأن تشــتمل تلــك الدراســة،  مبــادئ رســالتها الخالــدةعلــىٰ 
ــك الأ ــحينأولئ ــلام المض ــاهجهم ،  ع ــييرومن ــاء والتغ ــة البن ــادهم ،  في عملي   وجه

ــال  ــذا ا ــنية في ه ــودهم المض ــة   ،  وجه ــيرم العملي ــاول س ــي تن ــا ينبغ   كم
  .وأقوالهم بالدرس والتحليل

  ؛ فهـو لاسـتلهام    وأما الغـرض مـن تـدارس أحـوال ومواقـف أولئـك العظـام       
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  وللاســتنارة مــن فــيض علــومهم ،  وفي البنــاء الحضــاري،  منــاهجهم في الحيــاة

ــارفهم الخلّ ــةاومع ــدين ،  ق ــالم ال ــيين مع ــهامام في تب ــول ،  وإس ــيح أص   وتوض
ــريعة ــف ..الش ــلإلىٰ  أض ــهم للجه ــك مكافحت ــالمين،  ذل ــم والظ ــة الظل   ،  ومقارع

ــدل ــر الع ــق،  ونش ــاق الح ــل ..وإحق ــديهم  ،  ب  ــد ــارات يسترش ــاذهم من   واتخ
  .رغم تعاقبها مر الدهورعلىٰ  جيال البشريةلجميع الأ
  ،  هـو شـخص النبـوة الكـريم    ،  حـق ـذا التـدارس والتعظـيم    ريب بأن الأولا 

  وهـل أحـد أحـق مـن بعـده غـير أهـل         .وسيد الكائنات وأقدسـها ،  أشرف موجود
ــرجس  ــهم ال ــب االله عن ــذين أذه ــرين ال ــه المطه ــاليين ،  بيت ــادة رس ــارهم ق   واخت

  وصــيانته  نســانصــار دورهــم ملموســاً ومتميــزاً في بنــاء الإ حــتىٰ ؟ ــم يقتــدىٰ
ــه  ــع وكيان ــظ اتم ــوء  .وحف ــليط الض ــبح تس ــا أص ــن هن ــىٰ  وم ــام عل   حي

  ســلام الخالــدة وفــاءً لرســالة الإ ـــ وراقبعــد اخــتلاط الأ ـــ المشــرقة بالعطــاء
  .مناء الحقيقيينقادا الأ باعتبارهم 

  الــذين نــص علــيهم  ئمـة المعصــومون الاثنــا عشــر مــن أهــل البيــت  فالأ
  هـم محـور الحيـاة الـذي تـدور عليـه       ،  في عدة أحاديـث صـحاح   رسول االله 

  ومفـاتيح  ،  ومصـابيح الظـلام  ،  نـام فقـد جعلـهم االله حيـاة للأ   ،  كلّ مكرمة وفضيلة
  هــم الــذين « :  بقولــه ووصــفهم أمــير البيــان  ..ســلامودعــائم للإ،  الكــلام

  لا  .وظـاهرهم عـن باطنـهم   ،  وصـمتهم عـن مـنطقهم   ،  بركم حكمهم عن علمهميخ
  .» فهو بينهم شاهد صادق،  يخالفون الدين ولا يختلفون فيه

ــاة الأ ــة حي ــامين فدراس ــة المي ــائق   ئم ــك الحق ــن تل ــق م ــب أن تنطل   يج
ــة ــز،  المهم ــي التركي ــىٰ  وينبغ ــهج الأعل ــواقعي المن ــي وال ــدور الحقيق ــيل وال    ص

ــم  ــيف أو   له ــهم بالس ــائم من ــين الق ــرق ب ــة لا ف ــدة متكامل ــارهم وح   باعتب
ــيير     ــل والتغ ــاهج العم ــن من ــا م ــم أو غيره ــر للعل ــدعاء أو الناش ــدي بال   المتص

  وفــق ،  رغــم تنــوع أدوارهــم فهــم  .الهــدف المشــترك للجميــعإلىٰ  للوصــول
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ــم   ــة ــية المحيط ــروف السياس ــة والظ ــة المرحل ــتركاً  ،  طبيع ــدفاً مش ــون ه   يحمل

ــه ــون في ــداً لا يختلف ــول  ،  واح ــنة الرس ــريم وس ــاب الك ــظ الكت ــو حف ــك ه   ذل
ــطفىٰ ــة،   المص ــلاح والهداي ــب الاص ــن والأ،  وطل ــهي ع ــالمعروف والن ــر ب   م

  .المنكر
  الإمـام   شـهادة علـىٰ   ) عـام  ١٢٠٠ ( أعتاب مـرور اثـني عشـر قرنـاً    علىٰ  ونحن
ــواد  ــيرة  فالأ،  الج ــن س ــوجزة م ــة الم ــذه الدراس ــتطيع ه ــدونا أن تس ــل يح   م

  الـدور الفاعـل والكـبير    علـىٰ   إلقـاء بعـض الضـوء    تاسع أئمـة أهـل البيـت    
  مـن خـلال جـس مواقـع     ،  في الاُمـة  أبي جعفـر الثـاني الجـواد    الإمـام   لتحرك

  .صلاحية في الزمن القصير الذي عاشهحركته التغييرية والإ
ــرك ــس تح ــن تلم ــام  ويمك ــعة في أدوار  ،  الإم ــائق الناص ــفاف الحق   واستش

  .ربعة التي اشتملتها هذه الدراسةحياته عبر الفصول الأ
ــا  ــروراً ب ــد فم ــروف مول ــام  لتعريف بظ ــه   إلىٰ،  الإم ــف بشخص   التعري

ــه ــض سمات ــارك وبع ــة،  المب ــوص الدالّ ــىٰ  ثم النص ــهعل ــا ،  إمامت ــان لن ــيراً ك   وأخ
  كـل ذلـك تضـمنه الفصـل     ،  مامـة بحث مقتضب حول مسـألة العمـر ومنصـب الإ   

  .ولالأ
   الجـواد   الإمـام  فقـد عـرض للمرحلـة التاليـة مـن حيـاة      :  أما الفصل الثاني

  علـىٰ   ومـا رافـق ذلـك مـن إرهاصـات انعكسـت مباشـرة       ،  خاصة بعد شهادة أبيه
  حـداث السياسـية خـلال هـذه     فكان لابـد مـن اسـتبيان الظـروف والأ     .مامحياة الإ

   ثم علاقـة ،  خاصة مـا كـان مـن مقولـة خلـق القـرآن      ، الإمام  الفترة الزمنية من عمر
  كمـا   .بالجهاز الحـاكم الـذي كـان يتـربص بـه الـدوائر للقضـاء عليـه         الإمام 

  ،  ابنـة المـأمون العباسـي ثم زواجـه منـها     علـىٰ   استعرضنا أحداث عقـد قرانـه   
  علــىٰ  ومــا رافــق ذينــك الحــدثين مــن حــوادث كــان لهــا انعكاســات مباشــرة

ــه  ــة  .حيات ــا إطلال ــت لن ــل كان ــة الفص ــىٰ وفي خاتم ــورات  عل ــض الث   بع
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  .وتدعو لهم والانتفاضات التي كانت تصب في خط أهل البيت 

  فقـد حاولنـا أن نسـتجمع فيـه عطـاءه الفكـري ودوره       :  وأما الفصـل الثالـث  
ــالي ــتقطاب الأ،  الرس ــاطه في اس ــو  ونش ــة نح ــه الاُم ــوكلاء وتوجي ــحاب وال   ص

  لمــي في إرســاء قواعــد   وممارســة دوره الع،  ســلامي الصــحيح المســار الإ
ــريع الإ ــلاميالتش ــدة  ،  س ــدين والعقي ــه في ال ــه واحتجاجات ــا  .ومناظرات   ولم يفتن

  كــي نــروي ــا صــحراء نفوســنا ،  اقتبــاس شــذرات مــن أنــوار كلمــه النديــة
  .ادبة

ــم   ــتدعاء المعتص ــة اس ــن كيفي ــه ع ــا في ــع بحثن ــل راب ــا فص ــان لن ــيراً ك   وأخ
ــي للإ ــةالعباس ــن المدين ــام م ــدادبإلىٰ  م ــت  والأ،  غ ــتي دفع ــدواعي ال ــباب وال   س
  وتنفيـذ عملـهم الـدنيء بقتلـه بالسـم وهـو       علـىٰ الإمـام    التـآمر إلىٰ  مثلث الاغتيال

  وأقـر   الجـواد  الإمـام   مـن أشـاد بشخصـية   علـىٰ   ثم عرجنـا ،  في غضارة شبابه
  .بفضله وتقدمه فانتقينا منهم ما يسمح لنا به سعة الكتاب

ــاء   ــديح والرث ــاب شــعر الم ــام جولــة في رح ــك الخت ــوداع كــان مس   وقبــل ال
  .ئمة لجواد الأ

ــدين ــه مهت ــا ب ــهم فاجعلن ــق،  الل ــق الح ــحين طري ــوره مستوض ــه ،  وبن   وببركت
ــا ــماء وبركا ــير الس ــتمطرين خ ــا،  مس ــك العلي ــه حجت ــك الأ،  فإن ــىٰومثل   ،  عل

  ،  الـذي نصـبته علمـاً لعبـادك    ،  والـدالّ عليـك  ،  الـداعي إليـك   ..وكلمتك الحسنىٰ
  ،  خلقـك علـىٰ   وحجتـك ،  وناصـراً لـدينك  ،  وصـادعاً بـأمرك  ،  ومترجماً لكتابـك 

  ..وشفيعاً تنال به الجنة،  وقدوة تدرك ا الهداية،  ونوراً تخرق به الظلم

  والحمد الله رب العالمين
    



 
  
  

  الفصل الأول

  الجواد في ظلِّ أبيه 

  : ظروف ما قبل الميلاد
  بسـنة أو   ما قبل مولـد أبي جعفـر الثـاني    إلىٰ  أي ..الوراءإلىٰ  لو عدنا قليلاً

  في  الـذي عـانىٰ  ،  الرضـا  الإمـام   لوجدنا أن ظروفاً عصيبة مرت بأبيـه ،  نحوها
  كـان يثيرهـا بعـض الواقفـة     ،  الشريفة مـن أزمـات حـادة    أخريات سني حياته

  ذلـك أنـه كـان مركـوزاً      .بعدم إنجابه الولَـد  ؛ للتشكيك بإمامته  والانتهازيين
  المعصـوم أن يخلفـه إمـام    الإمـام   في الذهنية العامـة للمسـلمين أنّ مـن علامـات    

 ـ  إذ لا تكـون الإ ،  من صلبه   الإمـام   فقـد سـئل  ،  ممامـة في أخ أو عـم أو غيره
  :  قـال  ؟ ففـي أخ :  فقلت،  لا« :  فقال ؟ مامة في عم أو خالٍأتكون الإ،  الرضا 

  .)١( » وهو يومئذ لا ولد له،  في ولدي:  قال ؟ ففي من:  قلت،  لا
  الإمـام   يدي العباسـية لم تكـن بعيـدة عـن سـاحة قـدس      وأغلب الظن أنّ الأ

   في التنقيــب وافتعــال الحــوادث والمواقــف للنيــل مــن إمامتــه  الرضــا 
  .والطعن فيها

  تتزايـد يومـاً بعـد     أبي الحسـن الرضـا   الإمـام   من هنا كانت معاناة،  نعم
________________  

  .كتاب التوحيد ٣/  ٢٨٦:  ١الكليني /  اُصول الكافي )١
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  ولم يكـن قـد   ،  ربعـين نحـو الخامسـة والأ  إلىٰ  امتد بـه العمـر  خاصة وقد ،  يوم
ثم الـذي زاد المحنـة سـوءاً هـو تكالـب      ،  مامـة الذي يليه بالإ ) الولد ( خلّف بعد  

  حسـداً  ،  بعض إخوته وعمومته وأبنـاء عمومتـه مـن العلـويين والعباسـيين عليـه      
  لانتـهازيين  وثمّـة تأليـب ا   ..وبغضـاً وكرهـاً مـن الـبعض الآخـر     ،  من بعضهم
   حيـث أثـاروا جميعـاً حـول شخصـية     ،  البيت النبـوي عمومـاً  علىٰ  والسلطويين

  .العظيمة غبار حسدهم وأحقادهم الدفينةالإمام 
ويجيبـهم جـواب الواثـق المطمـئن      ..كان يقف أمامهم بحـزم  الإمام  لكن  

  يرزقـه االله ولـداً يفـرق بـه بـين الحـق       حـتىٰ   يام لا تمضيمن نفسه بأنّ الليالي والأ
  :  قـال ،  هذا الموقف نستشفّه مـن روايـة محمـد بـن يعقـوب الكلـيني       .والباطل

  كيـف تكـون إمامـاً    :  كتاباً يقول فيـه  أبي الحسن الرضا إلىٰ  )١( كتب ابن قياما
  ؟ وليس لك ولد

  واالله لا تمضـي   ؟! يكـون لي ولـد  وما علمـك أنـه لا   « :  فأجابه أبو الحسن 
  .)٢( ) » يرزقني االله ذكراً يفرق بين الحق والباطلحتىٰ  يام واللياليالأ

  وهـو  ،  مشـهد آخـر مـع نفـس هـذا الـواقفي      إلىٰ  وينقلنا الكليني عليه الرحمة
  فقلـت  ،  علـي بـن موسـىٰ   علىٰ  دخلت:  بقوله الرضا الإمام  يصف حواره مع

  هـو ذا  :  فقلـت لـه   .» أن يكون أحدهما صـامتاً إلّا  ، لا« :  قال ؟ أيكون إمامان:  له
  واالله لـيجعلن االله مـني مـا يثبـت بـه الحـق       « :  فقال لي ! ليس لك صامت،  أنت

  فولـد لـه أبـو    ،  ولم يكـن في الوقـت لـه ولـد     » ويمحق به الباطل وأهله،  وأهله
________________  

  .مخالف معروف،  واقفي:  الواسطيابن قياما  )١
  بواسـطة أبي القاسـم جعفـر     ٢٧٧:  ٢وعنه نقل الشيخ المفيد في الارشاد ،  ٤/  ٣٢٠:  ١اُصول الكافي  )٢

  .١٨٣:  المسعودي/  وراجع إثبات الوصية .بن محمد بن قولويه
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  .)١( بعد سنة جعفر 
  لم يكـن المشـككون مـنفكّين مـن      أبي جعفـر التقـي   بعد مولـد   وحتىٰ

  هـم ومـن جـاءوا ـم     ،  رأوا البينـة وأذعنـوا لهـا صـاغرين    حتىٰ  محاولام تلك
  خطبـة   وألقـىٰ ،  درجـات منـبرٍ   ابـن الرضـا    وهنالك رقىٰ .من القافة أجمعين

  ،  في تأنيـب المشـككين   غايـة المـنىٰ   وصـلت في مـداها أقصـىٰ   ،  قصيرة بليغـة 
  حـين طعنـوا في   ،  أو عكـرٍ مـن المـاء   ،  والمتصيدين في الضـباب  ) الواقفة ( وردع

  وقـول  ،  فـك فلقـد جـاءوا بالإ   .مام الرضـا  وانتسابه للإ بنوة أبي جعفر 
  والشـرف البـاذخ للبيـت    ،  مامـة قـدس الإ علـىٰ   وإنه لكبير مـا ادعـوه   ..الزور

  .بوي الطاهرالن
ــام  ــات ثيـ ــرون نقيـ   مطهـ

  تجري الصلاة عليهم كلّمـا ذكـروا       

   
  بعـض  علـىٰ   كانت هذه لمحـة ضـوء خاطفـة تطلّعنـا مـن خـلال أشـعتها       

  ثم يحـين   ..أبي جعفـر الجـواد   الإمـام   الظروف التي واكبـت وسـبقت ولادة  
  ..اليوم الموعود

  : المولد العظيم بشرىٰ
  وابنـه  ،  أسـألك بـالمولودين في رجـب محمـد بـن علـي الثـاني       اللهم إني « 

  .الدعاء )٢( . »..علي بن محمد المنتجب
  في مصـباح   )  ه ٤٦٠/  ت ( هذا الـدعاء أورده شـيخ الطائفـة الطوسـي     

________________  
  .٢٧٨ ـ ٢٧٧:  ٢والارشاد  .٧/  ٣٢١:  ١اُصول الكافي  )١
  ،  يلقّـب بالمنتجـب   الجـواد  الإمـام   وأن أبـاه ،  التقي يلقّب بالنجيب أيضـاً علي بن محمد الإمام  )٢

  .فلاحظ
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  وابـن عيـاش أحمـد بـن محمـد بـن عبـداالله الجـوهري صـاحب          ،  )١( المتهجد
  قـال ابـن   ،  مـر  وقيل هو دعاء مأثور عن صاحب الأ،  ) ثرمقتضب الأ ( كتاب
  في  يـد الشـيخ أبي القاسـم الحسـين بـن روح       علـىٰ  أهليإلىٰ  خرج:  عياش

  نقـل ابـن عيـاش مـن أن     علـىٰ   وبه أخذ بعـض المـؤرخين بنـاء    .مقامه عندهم
  الموافـق   )  ه ١٩٥ ( كان في يوم الجمعة العاشر مـن رجـب سـنة    مولد الجواد 

  .وهو التاريخ المعمول به عند الطائفة اليوم .الميلادية )٨١١( لسنة
  أن ولادتـه الميمونـة كانـت في    إلىٰ  لكن العلمـاء ومشـايخ الطائفـة يـذهبون    

  ولعـلّ  ،  منه )١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٥( وترددوا بين،  )  ه ١٩٥ ( شهر رمضان من عام
 ـكثـر قـال بالتـاريخ الأ   لكـن الأ ،  رجح من بين هذه التواريخهو الأ )٢( ثانيها   ير خ

  .)٣( نقل اللاحق عن السابقعلىٰ  بناءً
  فيـه مـن الكرامـة فتحكيـه      وأما حدث المولد العظـيم وسـاعته ومـا جـرىٰ    

  لمّـا   (:  قالـت  بـن جعفـر   موسـىٰ   السيدة الكريمة حكيمة بنـت أبي الحسـن  
ــر   ــزران أم أبي جعف ــرت ولادة الخي ــا  حض ــاني الرض ــال،  دع   :  فق

  وأدخلـني وإياهـا والقابلـة بيتـاً ووضـع لنـا       ،  » يا حكيمة احضـري ولادـا  « 
  .وأغلق الباب علينا،  مصباحاً

  فاغتممـت  ،  وكـان بـين يـديها طسـت    ،  فلما أخذها الطلق طفـئ المصـباح  
  وإذا ،  في الطسـت  فبينا نحـن كـذلك إذ بـدر أبـو جعفـر      ،  بطفء المصباح

________________  
  .٧٤١:  مصباح المتهجد وسلاح المتعبد )١
  المطبـوع ضـمن    ٥٢:  )  ه ٥٤٨/  ت ( الطبرسي أحمد بن علـي /  وتاج المواليد .٩١:  ٢إعلام الورى  )٢

  ». مجموعة نفيسة«  كتاب
  :  ٤ومناقـب آل أبي طالـب    .١٢١:  وعيون المعجـزات  .٢٧٣:  ٢رشاد والإ .٤٩٢:  ١اُصول الكافي  )٣

  .١٣٥:  ٣وكشف الغمة  .٣٧٩
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  أضـاء البيـت فأبصـرناه فأخذتـه     حـتىٰ   عليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نـوره 
  وفـتح البـاب    فجـاء الرضـا    .فوضعته في حجري ونزعت عنه ذلـك الغشـاء  

  ياحكيمـة إلزمـي   « :  وقـال لي ،  فأخـذه ووضـعه في المهـد   ،  وقد فرغنا من أمره
  .» مهده

  السـماء ثم نظـر يمينـه    إلىٰ  كـان في اليـوم الثالـث رفـع بصـره     فلما :  قالت
  فقمـت   .» وأشـهد أن محمـداً رسـول االله   ،  االلهإلّا  أشهد أن لا إله« :  ويساره ثم قال

   فقـال  .سمعت مـن هـذا الصـبي عجبـاً    :  فقلت،  ذعرة فزعة فأتيت أبا الحسن 
  .)١( » حكيمة ما ترون من عجائبه أكثريا « :  فقال .فأخبرته الخبر،  »؟  وما ذاك« 

  : رعاية أبوية خاصة
  وليــده برعايــة وعنايــة  الرضــا الإمــام  لــيس أمــراً غريبــاً أن يكتنــف

  ذلـك أن  ،  بل ويحيطه الة من التعظـيم والتبجيـل وهـو طفـل رضـيع     ،  خاصتين
   الـذي رزقـه بعـدما جـاوز      أبي الحسن الرضـا  الإمام  أبا جعفر هو وحيد

   .مامـة منحصـرة بوليـده الفـرد    فعليـه تكـون الإ  ،  ربعين من العمـر الخامسة والأ
  كمـا كـان   ،  وعناية زائـدة ،  يوليه تربية خاصة لهذا كلّه فقد كان إمامنا الرضا 

  .شيعته ومحبيهعلىٰ  يتوسم فيه بركة وخيراً عظيماً
  وهـو   أبي الحسـن الرضـا   علـىٰ   دخلـت :  قـال ،  نيالصـنعا  فعن يحـيىٰ 

  جعلـت فـداك هـو    :  فقلـت لـه  ،  بمكة وهو يقشر موزاً ويطعم أبـا جعفـر   
  سـلام  هـذا المولـود الـذي لم يولـد في الإ    ، يحـيىٰ   نعم يـا « :  قال ؟ المولود المبارك

  .)٢( ) » شيعتنا منهعلىٰ  مثله مولود أعظم بركة
________________  

  .٢٠٩ ـ ٢٠٨:  ابن الصباغ المالكي/  والفصول المهمة .٣٩٤:  ٤مناقب آل أبي طالب  )١
  .٣/  ٣٦٠:  ٦الفروع من الكافي  )٢
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  كـان يترقـب    الرضـا  الإمـام   وينقل لنا الرواة والمؤرخون أيضـاً كيـف أنّ  
  ،  يـلازم مهـده   فلما ولـد كـان   ،  مولد ابنه محمداً ولهفة عجلىٰ،  وبشوق بالغ

  ؛ بـل إنّ علقتـه    )١( حيان كان يناغيـه وهـو في مهـده طـول ليلتـه     وفي بعض الأ
  إن أحـد  حـتىٰ   كان يـلازم مهـده لعـدة ليـالٍ     بطفله الرضيع بلغت حداً أنه 

   كجعلـت فـدا  :  شيعته كلمه في أن يكف عن كثرة ملازمته لمهد وليـده قـائلاً لـه   
  ؟ فكل هذا تعوذه،  قد ولد للناس أولاد قبل هذا
  ،  ولشـدة حبـه لمولـوده   ،  أبـا الحسـن   الإمـام   لقد ظن هذا المعترض أن

   لكـن  .؛ لذلك فهـو يعـوذه طـوال هـذه المـدة      فإنه يخاف عليه من عيون الحساد
  بـل  ،  ض التعويـذ ولـده لـيس لغـر   علـىٰ   أجاب المستفهم بأن حنـوه  الإمام 

  إنمـا  ،  ويحـك لـيس هـذا عـوذة    « :  بقوله،  مامة وعلومهايلقي إليه أمر الإ إنه 
  حـتىٰ   ، وما كـان يفارقـه طـويلاً   ،  كما كان يطعمه بنفسه،  )٢( » أغره بالعلم غراً

  ،  ليصطحبه في سفره وتنقلاته داخـل المدينـة وخارجهـا تنويهـاً بـه       إنه 
  .وزيادة في إعظامه وإكرامه

  إلّـا   فإنـه مـا كـان يناديـه    ،  لمولـوده المبـارك   الرضا الإمام  وأما تعظيم
  فقـد تحـدث محمـد بـن أبي عبـاد وكـان يكتـب        ،  بكنيته منذ نعومـة أظفـاره  

  إلّـا   ذكر محمـداً ابنـه  ي ما كان :  قال،  ضمه إليه الفضل بن سهل،  للرضا 
  وهـو صـبي    ..أبي جعفـر إلىٰ  وكنت أكتـب  ..كتب إليّ أبو جعفر:  ويقول،  بكنيته

  في ايـة البلاغــة   وتــرد كتـب أبي جعفــر  ،  فيخاطبــه بـالتعظيم ،  بالمدينـة 
ــن ــول،  والحُس ــمعته يق ــن  « :  فس ــي م ــيفتي في أهل ــيي وخل ــر وص ــو جعف   أب

________________  
  .١٩/  ١٥:  ٥٠نوار وعنه بحار الأ .١٢١:  عيون المعجزات )١
  .١٨٣:  إثبات الوصية )٢
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  !! فداك أبوك:  الرضا الإمام  وربما كتب إليه،  )١( » بعدي
  كنـت في ديـوان   :  قـال  .بـن زيـاد   العياشي عن محمد بـن عيسـىٰ   فقد روىٰ

  مـن   ابنـه  إلىٰ  كتاب الرضـا :  فرأيت كتاباً ينسخ فسألت عنه فقالوا،  أبي عباد
  أبقـاك  ،  بسـم االله الـرحمن الـرحيم   « :  فسألتهم أن يدفعوه إليّ فإذا فيـه ،  خراسان

  نفـاق  بالإ ثم يوصـيه   » ...فـداك أبـوك  ،  االله طويلاً وأعاذ من عدوك يـا ولـد  
  وقـد أوسـع االله   « :  ويخـتم كتابـه بقولـه   ،  الهـاشميين مـن قرابتـه   علىٰ  وخاصة

  ،  مـور لحبهـا فتخطـئ حظّـك    يا بني فـداك أبـوك لا تسـتر دوني الأ   ،  عليك كثيراً
  .)٢( » والسلام

  امتـزاج  إلىٰ  يوصـله حـتىٰ   ، ويبلغ حب الوالد لولده مـداه ويغـرق فيـه نزعـاً    
  .روحيهما في روح واحدة هي روح رسول االله 

  ذلــك الاغــراق في الحــب والمــودة يوقفنــا عليــه بنــان بــن نــافع في خــبر 
  مـن جهـة    الرضـا  الإمـام   مامة جـرت بينـه وبـين   يرويه حول محاورة في الإ

  .من جهة اُخرىٰ الجواد الإمام  وبين
   يـابن « :  فقـال لي ،  ثم دخل علينـا أبـو الحسـن   :  يقول ابن نافع في اية الخبر

  .)٣( » فروحه روحي وروحي روح رسول االله،  نافع سلّم واذعن له بالطاعة
  مامـة خـبراً عـن أُميـة بـن علـي       وأخيراً ينقل لنا صاحب كتـاب دلائـل الإ  
  درجـة العلاقـة بـين الوالـد     علـىٰ   القيسي الشامي يمكننا مـن خلالـه الوقـوف   

  تعلّـق الولـد    ومـدىٰ ،  وشدة حب الوالد لولده واهتمامه بـه مـن جهـة   ،  والولد
________________  

  .٢/  ١٨:  ٥٠نوار وعنه بحار الأ .٦٠باب  ٢٦٦:  ٢عيون أخبار الرضا  )١
  .١٣٢ ـ ١٣١:  ١تفسير العياشي  )٢
  .٣٨٨:  ٤مناقب آل أبي طالب  )٣
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  ،  بمكـة  كنـت مـع أبي الحسـن    :  فقد نقل قول أُميـة ،  بوالده من جهة اُخرىٰ
  وأبـو  ،  ومعـه أبـو جعفـر   ،  خراسـان إلىٰ  ثم صـار ،  حـج فيهـا  في السنة التي 

  ،  عنـده  المقـام فصـلّىٰ  إلىٰ  طوافـه عـدل   فلمـا قضـىٰ  ،  يودع البيت الحسن 
  قـم جعلـت   :  فقـال لـه موفـق    .فأطـال ،  الحجر فجلس فيهإلىٰ  فصار أبو جعفر

  واسـتبان في  ،  » يشـاء االله أن إلّـا   ما أريد أن أبرح من مكـاني هـذا  « :  فقال .فداك
  جعلـت فـداك قـد جلـس أبـو      :  فقال لـه  موفق أبا الحسن  فأتىٰ .وجهه الغم

  أبـا جعفـر    فـأتىٰ  فقـام أبـو الحسـن    ،  أن يقوم وهو يأبىٰ،  جعفر في الحجر
   .» مـا أريـد أن أبـرح مـن مكـاني هـذا      « :  فقـال   .» حبيبي قم يا« :  فقال
  كيف أقوم وقـد ودعـت البيـت وداعـاً     « :  ثم قال  .» حبيبي يا ٰبلى«  قال 

  .)١( فقام معه،  » قم يا حبيبي« :  فقال له  ؟ » لاترجع إليه

  : نسبه الشريف
ــد في الأ ــو بع ــداً وه ــي محم ــامخات والأسم ــلاب الش ــراتص ــام المطه   ،  رح

  بن جعفـر الصـادق بـن محمـد البـاقر      موسىٰ  وجده الكاظم،   أبوه علي الرضا
  ابن علي السجاد زين العابدين بـن الحسـين السـبط الشـهيد ابـن علـي بـن أبي        

  .طالب 
   ) سلسـلة الـذهب   ( إنهـا ،  نعـم  ..وذرية طيبة مطهـرة نقيـة  ،  نسب وضاح

  وطلبــة العلــم ،  الكتــاب أو النســاخبــاعتراف عشــرين ألفــاً أو يزيــدون مــن 
  ومحمـد  ،  رأسـهم الحافظـان أبـو زرعـة    وعلـىٰ  ،  والحديث ورواته في نيسـابور 

  .)٢( ابن أسلم الطوسي
________________  

  .١٥٥:  ٣كشف الغمة  )١
  .٣٤٤:  ٣القرماني /  أخبار الدول )٢
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  : أُمه 
   .)١( سـكن المريسـية  :  وقيـل  .نوبيـة ،  ) سـبيكة  ( فهي أم ولد اسمها،  أما أُمه
   لمـا اشـتراها لاسـتيلادها أطلـق عليهـا اسـم       الرضـا  الإمام  إنّ:  وقيل أيضاً

  .وهي من قبيلة مارية القبطية زوج النبي ،  » خيزران« 
  أفضـل  فقد كانت من الجـلال والقـدر أن عـدت في زماـا      ..كلِّ حال وعلىٰ

  محمـداً  الإمـام   وهـو يـذكر  ،  وإليهـا أشـار رسـول االله    ،  بنات جنسـها 
  المنتجبـة  ،  ابـن النوبيـة الطيبـة الفـم    ،  مـاء بأبي ابن خـيرة الإ « :  بقوله التقي 
  .)٢( » الرحم

  بـن  موسـىٰ   الكـاظم الإمـام   أن،  مكانتها وجلالـة قـدرها أيضـاً   علىٰ  ويدلُّ
  ذلـك  إلىٰ  طلب من يزيد بن سليط أن يبلغهـا منـه السـلام إن اسـتطاع     جعفر 

  التقـاه في طريـق مكـة وهـم      الكـاظم  الإمـام   فقد ورد في الخـبر أن ،  سبيلاً
  ابـني علـي   إلىٰ  مـر والأ،  إنـي أؤخـذ في هـذه السـنة    « :  فقال له .يريدون العمرة

وعلي الأ  فأما .سمي علي وأمـا علـي الآخـر    ،  ول فعلـي بـن أبي طالـب    علـي  
  وسـتلقاه فبشـره أنـه    ،  يا يزيـد فـإذا مـررت بالموضـع ولقيتـه      ..فعلي بن الحسين

  وسـيعلمك أنـك لقيـتني فـأخبره عنـد ذلـك أن       ،  سيولد له غلام أمين مأمون مبارك
  الجارية التي يكون منها هذا الغلام جاريـة مـن أهـل ماريـة القبطيـة جاريـة رسـول        

  والروايـة سـنوردها    .» فافعـل ذلـك  ،  وإن قدرت أن تبلغها مني السلام،  االله 
  .إمامة الجواد علىٰ  بتمامها بعد قليل في موضوع النص

  عيـون  «  الشـيخ حسـين بـن عبـدالوهاب في    وفي خبر آخـر أورده المحـدث   
________________  

  .مريسة وهي قرية في صعيد مصر من بلاد النوبةإلىٰ  نسبة )١
  .١٤/  ٣٢٣:  ١اُصول الكافي  )٢
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  ادع :  قلـت للرضـا   :  قـال ،  )١( عن كلثم بن عمران،  بسند ذكره»  المعجزات
  فلمـا ولـد أبـو     .» أُرزق ولداً واحداً وهـو يـرثني   إنما« :  فقال .االله أن يرزقك ولداً

  فـالق  ،  بـن عمـران  موسـىٰ   قد ولد لي شبيه« :  صحابهلأ قال الرضا  جعفر 
  قــد خلقــت طــاهرة ،  تقدســت أُم ولدتــه،  بــن مــريمعيســىٰ  وشــبيه،  البحـار 
  .)٢( » مطهرة

  : كنيته
  ،  ـا إلّـا   يـدعوه  الرضـا  الإمام  وما كان،  وكُني بأبي جعفر من يوم مولده

   ثم عرفـه الـرواة والمحـدثون بالثـاني لتمييـزه عـن      ،  )٣( وهي الكنية المشـهور ـا  
  .ولا يعرف ا،  ويكنى أيضاً بأبي علي .أبي جعفر الباقر الإمام 

  : حليته
  قـطُّ الشـعر مثـل حلـك     ،  قصيره )٥( الجسمضاوي ،  )٤( دمهشديد الأ كان 

 ـ أبو جعفـر  الإمام  وطبيعي جداً أن يكون،  )٦( الغراب   وهـو مـن بـين أب     ـ
  الإمـام   هـذا وإن كـان  ،  ولا ريـب في ذلـك  ،  حائل اللون ـ حجازي وأم نوبية

  : أنهإلّا  حائل اللون الجواد 
________________  

  .وبأي الاسمين ورد فهما واحد .كليم:  باسماُخرىٰ  صادروجاء في م )١
  .٢٠٩:  المحدث الشيخ عباس القمي/  نوار البهيةوعنه الأ .١٢١:  عيون المعجزات )٢
  ومـا   ٣٧بـاب   ٩٠:  ٦حكـام  وذيب الأ .١٩٤ ـ ١٨٣:  وإثبات الوصية .٤٦٩،  ٣٢٠:  ١الكافي  )٣

  .بعده
  .٣٦٥/  ٤٠٤و ،  ٣٤٢/  ٣٨٤:  مامةدلائل الإ )٤
  .٣٦٥/  ٤٠٤:  مامةودلائل الإ .٣٨٧:  ٤مناقب آل أبي طالب  )٥
  وزوج :  جاء أيضـاً مـا هـذا نصـه     ٤٥٦:  وفي مقاتل الطالبيين .٣٤٦/  ٣٩٧:  مامةدلائل الإ:  راجع )٦

  ..حلكة لونه وسوادهعلىٰ موسىٰ  المأمون ابنته أم الفضل محمد بن علي بن
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ــول االله   ــن رس ــتقة م ــهمش نبعت  

     ــيموالش والخــيم ــهطابــت مغارس  

   
  ووافقـه بعـض مـن    ،  وأما ما انفرد به ابن الصباغ من أن صفته أبـيض معتـدل  

   اسـتثقالاً منـه أن يقـول بسـمرة    ،  ورجح قولـه ،  الجواد الإمام  كتب في سيرة
  .)١( فهو خلاف المشهور من صفته ، الإمام 

  : ريفةألقابه الش
   )٢( ) التقـي  ( بألقاب عديدة من أخصها بـه قـديماً لقـب    تميز إمامنا الجواد 

 : قال ابن شهر آشوب )٣( ) الجواد ( ثمّ بعد ذلك

ــر  ــا جعف ــامي أب ــديت إم   ف

  جـــواداً يلقّـــب بالتاســـعِ     

   
   المنتجـب والمرتضـىٰ  :  منـها اُخـرىٰ   وبين هذين اللقـبين عـددوا لـه ألقابـاً    

  .)٤( والزكي والقانع والرضي والمتوكل وغيرها

  : أولاده
  خلّف بعده من الولـد عليـاً ابنـه الإمـام      ( أن الجواد  ذكر الشيخ المفيد 

  ولم يخلّـف ذكـراً غـير مـن     ،  وأُمامـة ابنتيـه  ،  وفاطمـة ،  وموسـىٰ ،  من بعده
  

________________  
  .٢٤:  باقر شريف القرشي/  محمد الجواد الإمام  حياة )١
  :  الطبرسـي /  وتـاج المواليـد   .٩١:  ٢ واعلام الورىٰ .٣٩٦:  مامةودلائل الإ .١٢١:  عيون المعجزات )٢
   ٤١٠و  ٣٧٩:  ٤ومناقب ابـن شـهر آشـوب     .٢٣٤/  ١٠٦و  ٢٢٤/  ٨٩:  الراوندي/  والدعوات .٥٢
  .٤١١ ـ
  .١٣٧:  ٣وكشف الغمـة   .٤١١ ـ ٤١٠ و ٣٧٩:  ٤ومناقب ابن شهر آشوب  .٣٩٦:  مامةدلائل الإ )٣

  .٢١٩حوادث سنة  ٣٢١:  ٢والنجوم الزاهرة 
  .٩١:  ٢ وإعلام الورىٰ .٣٩٦:  مامةودلائل الإ .٢٩٥:  ٢رشاد الإ:  راجع )٤
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  .)١( ) سميناه
     ـنحكيمـة وخديجـة وأم   :  ونقل ابن شهرآشـوب عـن الشـيخ الصـدوق إ  

  .فاطمة:  ) زهارتحفة الأ ( وزاد عليهن السيد ضامن بن شدقم في .)٢( كلثوم
ــة ( وفي ــجرة الطيب ــات  ) الش ــهدي أن بن ــوي المش ــدرس الرض ــام  للم   الإم
   .وأم كلثـوم ،  وحكيمـة ،  وخديجـة ،  وميمونـة ،  وأم محمد،  زينب:  الجواد 

  ،  وبريهـة ،  وحكيمـة ،  سـن والح، وموسـىٰ   ، عليـاً  ولد الجواد :  وقال آخر
  .)٣( وفاطمة،  وأُمامة

  كانـت جليلـة    ) حكيمـة  ( ابنة يقـال لهـا   مام الجواد المشهور أنّ للإ،  إذن
   جاريتـه  الهـادي  الإمـام   أوكل إليها أخوهـا  .عالية الشأن،  رفيعة المقام،  القدر

  وتؤدـا بـالآداب   ،  الشـريعة وأحكـام  ،  كي تعلمهـا معـالم الـدين    ) نرجس (
  .لهيةالإ

   فانجبـت لـه   العسـكري  الإمـام   نرجس من ولده الهادي الإمام  وزوج
  ،  )٤( وقامـت حكيمـة بمهمـة القابلـة لاُمـه ليلـة ولادتـه        المهـدي  الإمام 

  .)٥( بعد مولده المهدي الإمام  وصرحت بمشاهدة
  ،  الحسـن العسـكري   الإمـام   وكان لحكيمـة دور مهـم بعـد استشـهاد    

   محمـد المهـدي   الإمـام   حيث كانت تقوم بدور السفارة بـين الشـيعة وبـين   
  

________________  
  .١٠٦:  ٢وإعلام الورى  .٢٩٥:  ٢رشاد الإ )١
  .٣٨٠:  ٤مناقب آل أبي طالب  )٢
  .١٩٩هامش ص :  آل أبي طالب عمدة الطالب في أنساب )٣
  .٢٠٤/  ٢٣٤:  الشيخ الطوسي/  والغيبة .٢ط ١/  ٤٢٤:  ٢كمال الدين  )٤
  .١٤/  ٤٣٣:  ٢وكمال الدين  .٣/  ٣٣٠:  ١اُصول الكافي  )٥
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  إلىٰ  فكانــت تقــوم باســتلام الكتــب والمســائل وتوصــلها،  في غيبتــه الصــغرى
  .)١( الناسإلىٰ  ثم تستلم منه توقيعاته الشريفة وتوصلها الإمام 

  وقـد توفيـت هـذه    ،  الجـواد  الإمـام   ذلك أنها تـروي حـرز  إلىٰ  أضف
ــامراء   ــة س ــة في مدين ــيدة الجليل ــي الإ ،  الس ــد رجل ــت عن ــامين ودفن   م

  .وقبرها مشهور معروف،  العسكريين 
  أن يفوتـه التعـرض لـذكر اسمهـا ضـمن      وغريب مـن مثـل الشـيخ المفيـد     

 ـ عليـه الرحمـة   ـ مع أنه،  أبي جعفر الجواد الإمام  بناءتعداده لأ    ذكرهـا في  ـ
  :  فقـال ،  الثـاني عشـر   الإمام  في ثاني خبر له في باب ذكر من رأىٰ » رشادالإ« 

 ـ وهـو الكلـيني   ـ عن محمد بن يعقوب،  أخبرني أبو القاسم   عـن محمـد بـن    ،  ـ
  بـن محمـد ابـن القاسـم     موسـىٰ   حـدثني :  قـال ،  عن الحسين بن رزق االله،  يحيىٰ

 ـ حدثتني حكيمـة بنـت محمـد بـن علـي     :  قال،  بن جعفرموسىٰ  ابن حمزة بن    ـ
  .)٢( ليلة مولده وبعد ذلك أنها رأت القائم  ـ وهي عمة الحسن 

ــده ــا ول ــىٰ  وأم ــروف موس ــالمبرقعالمع ــادة ،  ب ــب الس ــهي نس ــه ينت   وإلي
  الكوفــة إلىٰ  وبعــد شــهادة أبيــه انتقــل،  فقــد عــاش في المدينــة،  الرضــويين
  فكـان  ،  قاصـداً اسـتيطاا   )  ه ٢٥٦ ( قم فوردها سـنة إلىٰ  ثم هاجر،  فسكنها مدة

   .وكـان مـن أهـل الحـديث والدرايـة     ،  أول سيد رضوي تطأ أقدامه هذه المدينـة 
  .ودفن في بيته )  ه ٢٩٦ ( يع الآخر سنةتوفي في رب

إمامتهعلىٰ  النص :  
  نبيـه   أبلغـه تعـالىٰ  ،  مامـة نـص إلهـي   من نافلة القول معرفـة أن منصـب الإ  

________________  
  .٣١٧:  ٢وعنه رجال بحر العلوم ،  ٧٩:  ١٠٢نوار بحار الأ )١
  .٣٥١:  ٢رشاد الإ )٢
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  أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي الإمــام  خلافــةعلــىٰ  يــوم نــص الكــريم 
  عظـم  ؛ ثم كانـت للرسـول الأ   في منصـب إمامـة المسـلمين    له  طالب 
 ـ في روايات وردتنـا  ـ مواقف وكلمات محمد    صـرح في بعضـها بأسمـاء     ـ

 ـ ئمـة  كما أن الأ،  اثني عشر إماماًحتىٰ  ئمة خلفائه واحداً واحداًالأ   باعتبـار   ـ
  .مر باختيارهمولم يكن الأ،  من يليهم ذا المنصبعلىٰ  نصوا ـعصمتهم 

  عـن سـعيد   ،  أخرج إبراهيم بن محمـد الحمـوئي الشـافعي في فرائـده بسـنده     
  علـىٰ   إنّ خلفـائي وأوصـيائي وحجـج االله   « :  عن ابـن عبـاس رفعـه   ،  ابن جبير

  يـا رسـول االله ومـن    :  قيـل  .» أولهم أخي وآخرهم ولـدي ،  ثنا عشرالخلق بعدي لإ
  المهـدي الـذي يمـلأ    « :  قـال  ؟ فمن ولـدك :  قيل .» علي« :  قال  ؟ أخوك

  .)١( الحديث » ..رض قسطاً وعدلاًالأ
  أنـا وعلـي والحسـن    « :  عـن ابـن عبـاس رفعـه    ،  صبغ بن نباتةعن الأ:  وفيه

  .)٢( » والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون
   كـرم  وردت النصوص بإمامتـه عـن جـده الـنبي الأ     وإمامنا الجواد 

  : وإليك جملة من هذه النصوص وعن آبائه 

  : نص النبي 
  نصـاري  سمعـت جـابر بـن عبـداالله الأ    :  بـن يزيـد الجعفـي قـال    عن جابر 

  : يقول
  يا جابر إن أوصـيائي وأئمـة المسـلمين مـن بعـدي      « :  قال لي رسول االله 

________________  
   ٩٤البـاب   ٣٨٣:  ٣القنـدوزي الحنفـي   /  ينابيع المـودة :  وراجع .٥٦٢/  ٣١٢:  ٢فرائد السمطين  )١

  .طهران ـنشر دار الاُسوة ،  تحقيق علي جمال أشرف الحسيني،   ه ١٤١٦الاُولىٰ  الطبعة
  .٣٨٤:  ٣ينابيع المودة :  وراجع .٥٦٤،  ٥٦٣/  ٣١٣:  ٢فرائد السمطين  )٢



 ٢٥   .....................................................   الفصل الأول : الجواد في ظلِّ أبيه 
لهم عليثم محمـد بـن علـي    ،  ثم علـي بـن الحسـين   ،  ثم الحسـين ،  ثم الحسـن ،  أو  

  ثم جعفـر بـن   ،  فـإذا لقيتـه فـاقرأه منـي السـلام     ستدركه يا جابر ،  المعروف بالباقر
  ثم علـي  ،  ثم محمـد بـن علـي   ، موسـىٰ   ثم علـي بـن  ،  بن جعفـر موسىٰ  ثم،  محمد

  وكنيتـه كنـيتي محمـد بـن     ،  ثم القـائم اسمـه اسمـي   ،  ثم الحسن بن علي،  ابن محمد
  .)١( . »..الحسن بن علي

   هـودي يـدعىٰ  ونقل صاحب الفرائد خـبراً آخـر يرويـه ابـن عبـاس عـن ي      
  ثم في أوصـيائه وطلـب مـن الـنبي     ،  في صـفات االله  نعثلاً حاجج رسول االله 

  .)٢( إثنا عشر وصياً فسماهم له رسول االله ،  تسميتهم
  عـن ابـن    » مقتـل الحسـين  «  ونقل أخطب خوارزم الموفق بن أحمـد في كتابـه  

  حدثنا أحمد بن محمد بـن عبـداالله الحـافظ حـدثني علـي بـن علـي        :  شاذان قال
  بن سنان الموصلي عن أحمد بن محمـد بـن صـالح عـن سـلمان بـن محمـد عـن         
   زياد بن مسلم عن عبدالرحمن بن يزيـد بـن جـابر عـن سـلامة عـن أبي سـلمىٰ       

  ليلـة أُسـري   « :  يقـول  سمعت رسـول االله  :  قال راعي أبل رسول االله 
  آمـن الرسـولُ بِمـا أُنـزِلَ إِلَيـه مـن        (:  السماء قال لي الجليل جـلّ وعـلا  إلىٰ  بي

 بِّهقلـت ،  صدقت يا محمـد مـن خلفـت في أمتـك    :  قال،  والمؤمنون:  قلت،  )ر  :  
   محمـد إنـي اطّلعـت   يـا  :  قال،  نعم يا رب:  قلت،  علي بن أبي طالب:  قال،  خيرها

  عة فاخترتك منـها فشـققت لـك اسمـاً مـن اسمـائي فـلا اذكـر في         لارض اطّالأإلىٰ 
  فـاخترت  ،  ثم اطّلعـت الثانيـة  ،  فأنا المحمـود وأنـت محمـد   ،  ذكرت معيإلّا  موضع

   اني؛ يـا محمـد    وهـو علـي   علـىٰ فأنـا الأ ،  وشققت لـه اسمـاً مـن اسمـائي    ،  علياً
  

________________  
  .٣١٤:  ٣ربلي الإ/  وكشف الغمة .٩٤الباب  ٣٩٨:  ٣ينابيع المودة :  راجع )١
  .٧٦الباب  ٢٨١:  ٣وعنه أورده القندوزي في ينابيع المودة ،  ٤٣١/  ١٣٢:  ٢فرائد السمطين  )٢
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  ئمـة مـن ولـده مـن سـنخ      خلقتك وخلقت علياً وفاطمـة والحسـن والحسـين والأ   

  رض فمـن قبلـها   السـموات وأهـل الأ   أهـل علـىٰ   نور من نوري وعرضت ولايـتكم 
  يـا محمـد لـو ان    ،  كان عندي من المؤمنين ومن جحدها كان عنـدي مـن الكـافرين   

  ينقطـع أو يصـير كالشـن البـالي ثم اتـاني جاحـداً       حـتىٰ   عبداً من عبيـدي عبـدني  
  نعـم  :  قلـت ،  يا محمـد أتحـب أن تـراهم   ،  يقر بولايتكمحتىٰ  لولايتكم ما غفرت له

  لي التفت عن يمين العرش فالتفـت فـإذا أنـا بعلـي وفاطمـة والحسـن       :  لفقا،  يارب
  بـن  وموسـىٰ   والحسين وعلي بـن الحسـين ومحمـد بـن علـي وجعفـر بـن محمـد        

  ومحمـد بـن علـي وعلـي بـن محمـد والحسـن بـن علـي          موسـىٰ   جعفر وعلي بن
 ـ والمهدي في ضحضاح من نـور قيامـاً يصـلّون وهـو في وسـطهم         يعـني المهـدي   ـ

  ،  يا محمـد هـؤلاء الحجـج وهـو الثـائر مـن عترتـك       :  قال .كأنه كوكب دري ـ
  .)١( » وعزتي وجلالي انه الحجة الواجبة لاوليائي والمنتقم من أعدائي

  :  قـال ،  بـن النعمـان   سناد عـن زكريـا بـن يحـيىٰ    بالإ الشيخ المفيد  روىٰ
  علـي بـن   سمعت علي بن جعفر بـن محمـد يحـدث الحسـن بـن الحسـين بـن        

  عليـه   لمـا بغـىٰ   لقد نصر االله أبـا الحسـن الرضـا    :  فقال في حديثه،  الحسين
   فقمـت وقبضـت  :  قولـه إلىٰ  انتـهىٰ حـتىٰ   وذكر حديثاً طـويلاً  ..إخوته وعمومته

  أشـهد أنـك إمـام عنـد     :  وقلت لـه ،  يد أبي جعفر محمد بن علي الرضا علىٰ 
  قـال رسـول   :  ألم تسـمع أبي وهـو يقـول   ،  يا عم« :  ثم قال الرضا  فبكىٰ .االله

  ،  يكون مـن ولـده الطريـد الشـريد    ،  ماء النوبية الطيبةبأبي ابن خيرة الإ:  االله 
  .)٢( . »..صاحب الغيبة،  الموتور بأبيه وجده

________________  
  /  ٣١٩:  ٢وعنه رواه الجويني الشـافعي في فرائـد السـمطين     .٩٦ ـ ٩٥:  الخوارزمي/  مقتل الحسين )١

٥٧١.  
  :  ٥٠نـوار  وبحار الأ .٩٢:  ٢ وإعلام الورىٰ .١٤/  ٣٢٣:  ١اصول الكافي :  وراجع .٢٧٥:  ٢رشاد الإ )٢
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  بسـنده عـن محمـد بـن      ) عيـون أخبـار الرضـا    ( الشيخ الصدوق في وروىٰ
  عـن محمـد بـن علـي     ،  حدثنا علي بن عاصـم :  قال،  علي بن عبدالصمد الكوفي

  عـن أبيـه   ،  بـن جعفـر  موسـىٰ   عـن أبيـه  ، موسىٰ  عن أبيه علي بن، موسىٰ  ابن
  عـن أبيـه   ،  عن أبيـه علـي بـن الحسـين    ،  عن أبيه محمد بن علي،  جعفر بن محمد

   رسـول االله  علـىٰ   دخلـت « :  قـال ،  الحسين بن علي بن أبي طالـب  
  يـازين  ،  مرحبـاً أبـا عبـداالله   :  فقـال لي رسـول االله   ،  وعنده أُبي بن كعـب 

  وبـين أُبي   ثم ذكر حـواراً طـويلاً مفصـلاً بـين الـنبي       ..رضالسموات والأ
  إلىٰ  وصـل حـتىٰ   ئمـة ودعـاء كـل واحـد منـهم     ابن كعب ذكر له النبي أسماء الأ

  وإنّ االله عـز وجـلّ ركّـب في صـلبه     :  فقال في صـفته ،  إمامنا أبي جعفر الجواد 
  وسماهـا  ،  نطفـة مباركـة طيبـة رضـية مرضـية      ـ الرضا الإمام  أي في صلب ـ

  وحجـة  ،  لـه علامـة بينـة    .ووارث علـم جـده  ،  فهو شفيع شـيعته ،  محمد بن علي
  .)١( الخبر » ..محمد رسول االله،  االلهإلّا  لا إله:  ولد يقولإذا ،  ظاهرة

الكاظم الإمام  نص :  
  محمـد بـن   إلىٰ  خـبر رفـع   جاء في كتاب الغيبة لشـيخ الطائفـة الطوسـي    

  مـن قبـل أن يقـدم العـراق      موسـىٰ   أبي الحسـن علىٰ  دخلت:  قال،  سنان
  يـا محمـد سـتكون في هـذه     « :  فنظر إليّ وقـال ،  جالس بين يديهوعلي ابنه ،  بسنة

  من ظلـم ابـني هـذا حقّـه وجحـد      :  أن قال إلىٰ  ..السنة حركة فلا تجزع لذلك
  إمامتـه وجحـده حقّـه بعـد      إمامته من بعدي كان كمن ظلم علي بن أبي طالـب  

  ،  واالله لئن مد االله لي في العمـر لاُسـلّمن لـه حقّـه    :  قلت:  قال .رسـول االله  
________________  

٧/  ٢١.  
  .٢٩/  ٦٢:  ٢عيون أخبار الرضا  )١
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  وتقـر  ،  صدقت يا محمد يمـد االله في عمـرك وتسـلّم لـه حقّـه     :  قال .قرنّ بإمامتهولأ
   .» ابنـه محمـد  :  قـال  ؟ ومـن ذاك :  قلـت :  قال،  له بإمامته وإمامة من يكون بعده

  .)١( له الرضا والتسليم:  قلت:  قال
  وهنـاك نـص آخـر     .الكـاظم  الإمـام   وهذا نص صريح بإمامته من جـده 

  يرويهـا يزيـد بـن سـليط الزيـدي      ،  في رواية طويلة ننقل منـها موضـع الحاجـة   
  ريـدون العمـرة   وهـم ي ،  في طريـق مكـة   بن جعفر موسىٰ  الإمام في لقائه مع

  إلىٰ  مـر والأ،  إني أؤخذ في هذه السـنة « :  ثم قال أبو إبراهيم  .ـ : أن قالإلىٰ  ـ
وعلي سمي علي الأ،  ابني علي ول فعلـي بـن أبي طالـب    فأما علي  ،   وأمـا علـي  

  ،  ودينـه وبصـره ووده  ،  ول وحكمتـه أُعطـي فهـم الأ  ،  الآخر فعلي بـن الحسـين  
  بعـد مـوت هـارون    إلّـا   ولـيس لـه أن يـتكلم   ،  ما يكـره علىٰ  ومحنة الآخر وصبره

  فبشـره  ،  ولقيتـه وسـتلقاه  ،  يا يزيد فإذا مررت ـذا الموضـع  :  ثم قال،  بأربع سنين
  وسـيعلمك أنـك لقيـتني فـأخبره عنـد ذلـك       ،  أنه سيولد له غلام أمين مأمون مبارك

  ا هـذا الغـلام جاريـة مـن بيـت ماريـة القبطيـة جاريـة         أنّ الجارية التي يكون منـه 
  .» وإن قدرت أن تبلغها مني السلام فافعل ذلك،  رسول االله 

  مـام الرضـا في نفـس ذلـك     ويلتقـي يزيـد بالإ  ،  الكاظم الإمام  ثم يرحل
  أمـا الجاريـة فلـم    « :  الإمـام   فيجيبـه  .ويقص عليـه الخـبر  ،  الموضع ويخبره

  ،  مكـة إلىٰ  فانطلقنـا :  قـال يزيـد   .» فإذا دخلت أبلغتها منـك السـلام  ،  تجيء بعد
  فولـدت ذلـك   ،  حملـت حـتىٰ   قلـيلاً إلّـا   فلـم تلبـث  ،  واشتراها في تلك السنة

  .)٢( الغلام
________________  

  نـوار  بحـار الأ و .٨/  ٣٢:  الشـيخ الطوسـي  /  والغيبـة  .١٦/  ٣١٩:  ١أُصـول الكـافي   :  راجع )١
٤/  ١٩:  ٥٠.  

  .١٧/  ٢٨ ـ ٢٥:  ٥٠نوار وعنه بحار الأ ٥٠:  ٢ وإعلام الورىٰ .١٤/  ٣١٩ ـ ٣١٣:  ١اُصول الكافي  )٢
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الرضا الإمام  نص :  
  بشـأن إمامـة أبي جعفـر     الرضـا  الإمـام   نصوص كـثيرة رويـت عـن   

  مـة السـي واسـتوفاها في الجـزء     اوالـنص عليـه جمـع شـتاا العلّ     الجواد 
  اخترنـا منـها النصـوص    ،  فكانـت سـتة وعشـرين نصـاً     )١( الخمسين من بحاره

  : التالية
 ـ الكليني روىٰ    ذكرنـا عنـد أبي الحسـن    :  د قولـه ابسنده عن معمر بن خلّ

  هـذا أبـو جعفـر    ،  ذلكإلىٰ  ما حاجتكم« :  فقال،  شيئاً بعد ما ولد له أبو جعفر 
  .)٢( » قد أجلسته مجلسي وصيرته في مكاني

  كنـت واقفـاً بـين يـدي أبي     :  عـن أبيـه قـال   ،  عن الخـيراني ،  وعنه بسنده
  :  قـال  ؟ مـن  يا سيدي إن كان كـون فـإلىٰ  :  فقال له قائل،  بخراسان الحسن 

  فقـال أبـو   ،  فكأن القائـل استصـغر سـن أبي جعفـر      .» جعفر ابنيأبي إلىٰ  «
  صـاحب  ،  بـن مـريم رسـولاً نبيـاً    عيسـىٰ   بعث إنّ االله تبارك وتعالىٰ« :  الحسن 

  .)٣( » شريعة مبتداة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر 
ــوله الم ــالكي في فص ــباغ الم ــن الص ــد ونقــل اب ــيخ المفي ــن الش ــة ع    هم

  قـد كنـا نسـألك قبـل أن     :  قلت للرضـا  :  قال بإسناده عن صفوان بن يحيىٰ
  ،  فقـد وهبـه االله لـك    .» يهب االله لي غلامـاً « :  يهب االله لك أبا جعفر فكنت تقول

  أبي إلىٰ  فأشـار بيـده   ؟ مـن  فإن كان كون فـإلىٰ ،  فلا أرانا االله يومك،  وقر عيوننا به
________________  

  .٣٦ ـ ١٨:  ٥٠بحار الأنوار  )١
   .٩٣:  ٢ وإعـلام الـورىٰ   .٢٧٦:  ٢والإرشاد  .٢/  ٣٢٠:  ١ونحوه في  .٦/  ٣٢١:  ١اُصول الكافي  )٢

  .٢٦١:  ابن الصباغ المالكي/  والفصول المهمة
  .١٣/  ٣٢٢:  ١اُصول الكافي  )٣
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   ؟ وهـذا ابـن ثـلاث سـنين    ،  جعلت فـداك :  فقلت له،  يديهجعفر وهو قائم بين 
  بالحجـة وهـو ابـن أقـل مـن ثـلاث       عيسـىٰ   قد قـام  ! وما يضر من ذلك« :  قال

  .)١( » سنين
  عـن فرائـد السـمطين للمحـدث     ،  كما نقل القنـدوزي الحنفـي في ينابيعـه   

  عـن علـي الرضـا    ،  عـن دعبـل الخزاعـي   ،  الجويني الخراساني الشافعي باسـناده 
  وبعـد  ،  مـن بعـدي محمـد ابـني    الإمـام   يا دعبل« :  قال الكاظم موسىٰ  ابن

  وبعـد الحسـن ابنـه الحجـة القـائم المنتظـر       ،  وبعد علي ابنه الحسن،  محمد ابنه علي
  .)٢( » المطاع في ظهوره،  في غيبته

  :اُخرىٰ  شهادات
  جعفـر  الإمـام   علـي بـن  :  وأذعن لها عـم أبيـه   وممن شهد بإمامة الجواد 

  عـن محمـد   ،  بسـنده  الكلـيني  روىٰ  فقـد ،  المعروف بالعريضـي  الصادق 
  ،  كنت عند علي بـن جعفـر الصـادق جالسـاً بالمدينـة     :  ابن الحسن بن عمار قال

 ـ وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما سمـع مـن أخيـه       يعـني أبـا الحسـن    ـ
  في  إذ دخل عليه أبو جعفـر محمـد بـن علـي الرضـا       ـ الكاظم موسىٰ 

  حـذاء ولا رداء فقبـل يـده     ؛ بـلا  فوثب علي بن جعفر،  مسجد رسول االله 
   ! يـا سـيدي  :  فقال،  » يا عم إجلس رحمك االله« :  فقال له أبو جعفر ،  وعظّمه

  ؟ كيف أجلس وأنت قائم
________________  

  واُصـول   .١٨٥:  المسـعودي /  وإثبـات الوصـية   .٢٧٦:  ٢الإرشاد :  وراجع .٢٦١:  الفصول المهمة )١
  .٢٧٩:  وذكر نحوه الخزاز في كفاية الأثر .باختلاف يسير جداً ١٠/  ٣٢١:  ١الكافي 

   ٢نقله عن عيـون أخبـار الرضـا     .٥٩١/  ٣٣٧:  ٢وفرائد السمطين  .٨٦الباب  ٣٤٨:  ٣ينابيع المودة  )٢
  .٦٦من الباب  ٣٥/  ٢٩٦: 
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  :  مجلسـه جعـل أصـحابه يوبخونـه ويقولـون     إلىٰ  فلما رجع علـي بـن جعفـر   
  إذا كـان االله عـز   ،  اسـكتوا  (:  فقـال  ؟! وأنت تفعل به هذا الفعـل ،  أنت عم أبيه

  ووضـعه   وأهـل هـذا الفـتىٰ   ،  لم يؤهل هـذه الشـيبة   ـ لحيتهعلىٰ  وقبض ـ وجلّ
  .)١( ) بل أنا له عبد،  نعوذ باالله مما تقولون ؟! أُنكر فضله،  حيث وضعه
  الكشي بسنده عن علي بـن جعفـر خـبراً لـه مـع واقفـي حاججـه في        وروىٰ 

   هـو  فأجابه علي بن جعفر جواباً قاطعاً بـأن أبـا جعفـر الجـواد     ،  مامةأمر الإ
  .)٢( الرضاموسىٰ  أبيه علي بنالناطق بعد الإمام 

  موسـىٰ   الكشي في رجالـه باسـناده عـن أبي عبـداالله الحسـين بـن      روىٰ  كما
  ،  بالمدينـة وعنـده علـي بـن جعفـر      كنت عند أبي جعفـر  :  قال،  ابن جعفر

  وأشـار   ؟ مـن هـذا الفـتىٰ   :  عـرابي فقـال لي الأ ،  وأعرابي من أهل المدينة جـالس 
  يـا سـبحان   :  فقـال  .هذا وصي رسـول االله  :  قلت .أبي جعفر إلىٰ  بيده

  كيـف  ،  وهـذا حـدث  ،  رسول االله قد مات منذ مئتي سنة وكذا وكـذا سـنة   ! االله
  ؟! يكون

   ، بـن جعفـر  موسـىٰ   وعلـي وصـي  ، موسـىٰ   هذا وصي علـي بـن  :  قلت
  .)٣( الخبر ..ي محمد بن عليوجعفر وص،  وصي جعفر بن محمدوموسىٰ 

ــة الأ  ــن جمل ــبر م ــذا الخ ــا وه ــة في مظا ــات المستفيض ــث والمروي   ،  حادي
  هـم أوصـياء    ئمـة مـن أهـل البيـت     أنه كان معروفاً آنذاك أن الأعلىٰ  الدالة

  .بالنص عليهم واحداً بعد واحد رسول االله 
________________  

  .١٢/  ٣٢٢:  ١اُصول الكافي  )١
  .٨٠٣/  ٤٢٩:  رجال الكشي )٢
  .٨٠٤/  ٤٢٩:  رجال الكشي )٣
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  : مامةالعمر ومنصب الإ
  ولـو أن  ،  مامـة إنه لا مدخلية للعمـر في تسـنم منصـب الإ   :  ليس غريباً إذا قلنا

  مـا هـو   علـىٰ   سـلام مـن نوعهـا في الإ   كانـت الاُولىٰ  الجواد الإمام  ظاهرة
  حركـة   مسـتوىٰ علـىٰ   في العـالم الاُولىٰ  أـا لم تكـن  إلّـا   ! معهود ومعـروف 

  بـن مـريم آتـاه االله الحكمـة     عيسـىٰ   فـذاك ،  نبياء والرسل وأوصيائهم السابقينالأ
  فقـد آتـاه االله الحكـم والكتـاب     ،  وقبله كـان يحـيىٰ  ،  والنبوة وكان في المهد صبياً

  .)١( )بِيا وآتيناه الْحكْم ص ( وهو صبي
  وهـي ظـاهرة تـولّي شـخص     الإمـام   فإنّ الظاهرة التي وجـدت مـع هـذا    (

  علـىٰ   أسـاس أن التـاريخ يتفـق ويجمـع    علـىٰ   ، مامة وهو بعد في سن الطفولةللإ
  هـذا أنـه    ومعـنىٰ  .الجواد توفي أبوه وعمـره لا يزيـد عـن سـبع سـنين     الإمام  أنّ

  زعامة الطائفة الشيعية روحيـاً وفكريـاً وعلميـاً ودينيـاً وهـو لا يزيـد عـن         تولّىٰ
  الإمـام   ئمـة في ول مـرة في حيـاة الأ  هذه الظـاهرة الـتي ظهـرت لأ   ،  سبع سنين

  .)٢( ) الجواد 
ــل الأ  ــدمنا في الفص ــد ق ــنص وق ــتي ت ــات ال ــىٰ  ول الرواي ــام  أنّعل   الإم

 ـ لمعصوم قد شهد بأن مولوده الصغيراالإمام  وهو الرضا    وكـان يشـير إليـه     ـ
  الإمـام   وبـذلك فقـد حـلَّ   ،  )٣( من بعده بالرغم من صـغر سـنه  الإمام  سيكون ـ

ــا  ــع   الرض ــيعته وجمي ــحابه وش ــع أص ــه وأرج ــألة في حيات ــكالية المس   إش
________________  

  .١٢/  ١٩:  سورة مريم )١
  لم تنشـر    ه ١٣٨٨ذي القعـدة الحـرام سـنة     ٢٩في  من محاضرة للسيد الشهيد محمد باقر الصـدر   )٢

  .توجد ضمن مستندات ووثائق موسوعة الشهيد الصدر
  وإثبـات   .٢/  ٣٨٣و  ١٣/  ٣٢٢و  ١٠/  ٣٢١:  ١راجع النصوص المتقدمة آنفاً عن اُصـول الكـافي    )٣

  .١٨٥:  الوصية
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  .نه الجواد ابإلىٰ  المسلمين
  نفسه قد أدرك الشـك والحـيرة مـن بعـض أصـحاب       الجواد الإمام  ثم إنّ

  نهـم لم يـألفوا ذلـك مـن قبـل فـأراد في بعـض المواقـف         ؛ لأ مرأبيه في هذا الأ
  الحقيقـة الـتي غابـت عـن     إلىٰ  وإلفـات نظـر المتـرددين   ،  تبيان هـذه الظـاهرة  

  علـي   خـرج  :  قـال ،  سناد عن علي بن اسـباط الكليني بالإروىٰ  فقد،  أذهام
   فبينـا أنـا كـذلك   ،  صـحابنا بمصـر  صـف قامتـه لأ  ؛ لأ رأسه ورجليهإلىٰ  فنظرت

  ،  احـتج في النبـوة   بمثـل مـا  الإمـام   إن االله احـتج في ،  يا علي« :  فقال،  قعدحتىٰ 
  وبلَـغَ   (،  )٢( )ولَمـا بلَـغَ أَشـده     (:  قـال ،  )١( )وآتيناه الْحكْم صبِيا  (:  فقال

  ويجـوز أن يعطاهـا وهـو    ،  )٤( الحكمـة صـبياً   فقد يجـوز أن يـؤتىٰ   )٣( )أَربعين سنةً 
  .)٥( » ابن أربعين سنة

  يجيـب  ،  وعندما يسأل عن هذا الموضـوع وهـو ابـن سـبع سـنين أو نحوهـا      
  جـواب واثـق مطمـئن مـن      ..ترديـد ولا توريـة   سائله إجابة قاطعة لـيس فيهـا  

  سـناد عـن محمـد بـن اسماعيـل بـن       وهو ما رواه الكلـيني بالإ ،  الناسعلىٰ  إمامته
  :  فقلـت ، الإمـام   عن شيء مـن أمـر   ـ يعني أبا جعفر  ـ سألته:  قال،  بزيع

  .» سنينوأقلّ من خمس ،  نعم« :  فقال ؟ ابن أقل من سبع سنينالإمام  يكون
  وعشـرين  إحـدىٰ   فحـدثني علـي بـن مهزيـار ـذا في سـنة      :  فقال سـهل 

  
________________  

  .١٢/  ١٩:  سورة مريم )١
  .١٤/  ٢٨ : وسورة القصص .٢٢/  ١٢:  سورة يوسف )٢
  .١٥/  ٤٦:  سورة الأحقاف )٣
  .الحكمة وهو صبي:  في الرواية الاُخرىٰ )٤
  .باب حالات الأئمة في السن ٧/  ٣٨٤:  ١ومثله أيضاً ،  ٣/  ٤٩٤:  ١اُصول الكافي  )٥
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  .)١( ومائتين
  المنكرين عليه صغر سـنه بشـواهد قرآنيـة لهـا مصـاديق      علىٰ  يرد كما أنه 

  عـن   وهو ما نقـرأه في روايـة الكلـيني الاُخـرىٰ    ،  عظم من سيرة الرسول الأ
  يـا  :  بي جعفـر  قـال علـي بـن حسـان لأ    :  قال،  أبيهعن ،  علي بن إبراهيم

  ،  ومـا ينكـرون مـن ذلـك    « :  فقال،  إنّ الناس ينكرون عليك حداثة سنك،  سيدي
  قُـلْ هٰـذه سـبِيلي أَدعـو      (:  لقد قال االله عز وجلَّ لنبيـه   ؟ قول االله عز وجلَّ

  ولـه تسـع    علـي  إلّـا   فواالله مـا تبعـه   )٢( )ىٰ بصيرة أَنا ومنِ اتبعنِي إِلَى االلهِ علَ
  .)٣( » سنين وأنا ابن تسع سنين

   ئمـة  من خلال التأمل في الروايات التي مـر ذكرهـا يتبـين لنـا تركيـز الأ     
  مامـة  وطبيعـي أن تقـرن الإ   .ومقارنتـها بـالنبوة  ،  مامة في حياة الاُمـة دور الإعلىٰ 

  أن إلىٰ  إنمـا يلفـت نظـر النـاس     مـام  فالإ،  بالنبوة لما بينهما من سنخية واحدة
  نهمـا منصـبان يتعينـان مـن     ؛ لأ مامـة العمر لا مدخلية له في منصـبي النبـوة والإ  

ــالىٰ  ــبحانه وتع ــل االله س ــالىٰ،  قب ــالاته واالله تع ــار لرس ــا  لا يخت ــوم إلّ   المعص
  لايتعامـل مـع سـن    وتعـالىٰ   وعليـه فهـو تبـارك   ،  المتحصل لجميع الكمـالات 

  ،  المبعوث بقدر ما يتعامل مـع ظـروف المرحلـة الـتي تمـر ـا الرسـالة والاُمـة        
  الشـخص المختـار لتـدارك حالـة اتمـع في مقطـع زمـني        إلىٰ  الحاجـة  ومدىٰ

  .معين تكون الحاجة إليه هناك ماسة وضرورية
  أن تتعـاملوا   ..مـام علـيكم أن تنظـروا للإ  :  مام يريد أن يقول للنـاس فالإ،  نعم

  
________________  

  .٥/  ٣٨٤:  ١اُصول الكافي  )١
  .١٠٨/  ١٢:  سورة يوسف )٢
  .٨/  ٣٨٤:  ١اُصول الكافي  )٣
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  مامـة  فالإ .مقـام النبـوة وتتعـاملوا معهـا    إلىٰ  كمـا تنظـرون  ،  مامةمع منصب الإ
 ـ كمـا قلنـا   ـ نهما؛ لأ لذلك تكتسب نفس قداستها،  للنبوةامتداد طبيعي    مـن   ـ

  وأـا  ،  وما ترسله السماء يجـب أن يكـون لـه قدسـية خاصـة     ،  مختصات السماء
  وأبعـد  ،  وأمنـع جانبـاً  ،  مكاناً وأعلىٰ،  وأعظم شأناً،  أجلّ قدراً .. « ـ مامةأي الإ ـ

  أو يقيمــوا إمامــاً ،  ينالوــا بــآرائهمأو ،  غــوراً مــن أن يبلغهــا النــاس بعقــولهم
  .)١( » ..باختيارهم

  فإنـه  ،  نبيـاء النبـوة والأ  يجريـان مجـرىٰ  ،  مـام مامـة والإ ولما كان هذا حال الإ
 ـ مثلاً ـ مامة وهو ابن سنتينالإ أن يتولىٰعلىٰ الإمام  يجوز   أو أقـل مـن ذلـك أو     ـ
 ـ    ،  أكثر   بـن  يحـيىٰ   ل في مثـال كما جاز ذلك في النبوة وهـو مـا عرفنـاه مـن قب

  .بن مريم  وعيسىٰ،  زكريا
  في محاضـرته الـتي    السـيد محمـد بـاقر الصـدر      والشهيد آية االله العظمـىٰ 

  أنـه لـو تم دراسـة ظـاهرة إمامـة      إلىٰ  أشرنا إليهـا قبـل قليـل يلفـت النظـر     
  أنهـا وحـدها كافيـة للاقتنـاع      (:  بقانون حساب الاحتمالات لتبـين  الجواد 

  وهـو طريـق عقلـي آخـر      .) الجـواد  الإمام  بحقانية هذا الخط الذي كان يمثله
  ثم يفتـرض السـيد   ،  مامة وحصـرها بأهـل البيـت    طرق إثبات الإإلىٰ  يضاف

   السـلام عليـهالجـواد  الإمـام   عدة افتراضات يمكن أن تثار حول إمامـة  الشهيد 
  يجيــب قبــل طــرح الافتراضــات  لكنــه ،  ويجيــب عنــها منطقيــاً وتاريخيــاً

  مامـة الواقعيـة في   إذ كيف يمكن أن نفترض فرضـاً آخـر غـير فـرض الإ     (:  فيقول
  زعامـة هـذه الطائفـة في كـلِّ      شخص لا يزيد عمره عـن سـبع سـنين ويتـولّىٰ    

  .) االات الروحية والفكرية والفقهية والدينية
________________  

  .١/  ١٩٩:  ١اُصول الكافي  )١



 
    



 
  
  

  الفصل الثاني

  الحالة السياسية في عصر الإمام 

   بعـد استشـهاد والـده    الجـواد  الإمـام   تميزت الفترة الزمنية الـتي عاشـها  
  بعـد أن تمّ تصـفية الحسـاب في وقـت     ،  ؛ دوء سياسي نسـبي  الرضا الإمام 

ــين الأ ــابق ب ــيين الأس ــوين العباس ــل الأخ ــأمون بمقت ــين والم ــرم  ٢٥ ( ولم   مح
  وقـد خـلا لـه الجـو مـن المنـافس       ،  وتفرد الثاني بالسلطة السياسـية ،  )  ه ١٩٨

  الـذي كـان يتصـدر الزعامـة الروحيـة      ،  الرضـا  الإمـام   السياسي سـوىٰ 
ــع الإ ــة للمجتم ــلاميوالاجتماعي ــوىٰ،  س ــات  وس ــورات والانتفاض ــض الث   بع

  ودهـاء  ،  والـتي سـرعان مـا قُضـي عليهـا بحنكـة سياسـية       ،  العلوية هنا وهناك
  آخـر   في الرضـا  الإمـام   ثم دبـر أمـر تصـفية   ،  وقوة عسكرية حاسمة،  ماكر
  مـر الـذي جنـب المـأمون أي     الأ،  بمكيدة ودهـاء تـامين  ،   ه ٣٠٢سنة  )١( صفر

  .مشكلة سياسية ذات بال تواجه استقرار الحكومة
  ومبايعـة عمـه إبـراهيم    ،  أما اضطرابات بغداد وانفصالها عـن سـلطة المـأمون   

  
________________  

   .آخر صفر سـنة اثنـتين ومئـتين   :  وفيه ٩٨:  طولون ابن/  والشذرات الذهبية .١٥٠:  ٧تاريخ الطبري  )١
   مضـىٰ :  قـال ،  ١٨٢:  ؛ لكنه في إثبات الوصـية  في أول صفر:  ٣٠٣:  المسعودي/  شرافوفي التنبيه والإ

  ،  في صـفر  وروي أنـه مضـىٰ   .في سنة اثنين ومئتين من الهجرة في آخـر ذي الحجـة   ـ االله عليه صلّىٰ ـ
  .ول أصحوالخبر الأ
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ــي في ــدي العباس ــن المه ــنة  ٥ ( اب ــرم س ــة )  ه ٢٠٢مح ــام ،  بالخلاف   ثم مناوش
  إلىٰ  فسـرعان مـا أُخمـدت وعـادت بغـداد     ،  وحروم مـع ولاة دولـة المـأمون   
  رأس علـىٰ   بـدخول المـأمون مدينـة السـلام    ،  أحضان دولـة الخلافـة المأمونيـة   

  .)١(  ه ٢٠٤صفر سنة  ١٨جيش خراساني لجب في 
  واسـتقرار شـؤون الدولـة في    ،  وضـاع السياسـية في بغـداد   وبعد استتباب الأ

ــدة ــمة الجدي ــداد ( العاص ــدواوين  ،  ) بغ ــة وال ــور الملكي ــاء القص ــن بن    م
  سمـع المـأمون أخبـار أبي    إلىٰ  تتنـاهى ،  منيـة وغيرهـا  والمراكـز الأ ،  ) الوزارات (

  ..وظهور كراماته ومعجزاته،  اء الناس بهواحتف جعفر ابن الرضا 
 ـ فيتأمل المـأمون   ـ وهـو السياسـي المحنـك والخـبير     ـ   ،  مـر مليـاً  في الأ ـ

  بغـداد في تلـك   إلىٰ  يسـتدعيه مـن المدينـة    ابـن الرضـا   الإمام  ويرسل خلف
  يبتـدئ مـن السـنة     مـام الجـواد   وفي تقديرنا أن التحرك السياسـي للإ  .السنة
  إلىٰ  وعـاد ،  نسـك الحـج   بغداد بعـد أن أدىٰ إلىٰ  التي وصل فيها )  ه ٢٠٥ ( التالية

ــه  ــاشميين وخدم ــن اله ــه م ــه وعمومت ــل بيت ــع أه ــة ليجم ــه المدين   إلىٰ  ؛ لمرافقت
  أول لقـاء مـع المـأمون     وكـان لـه   ،  طلبـه  ) المأمون ( جابةعاصمة الدولة لإ

  ومــن ذلــك الوقــت يبــدأ المسلســل التــاريخي ،  تــاريخ المــذكورالعباســي في ال
  .ئمة والعلمي لحياة جواد الأ،  والاجتماعي،  الحافل السياسي

  مــام رحــاب الحيــاة السياســية للإإلىٰ  بعــد هــذه التقدمــة المــوجزة نــدخل
   الإمـام   باستشفاف بعض ملامح موقف السـلطة العباسـية تجـاه   ،  الجواد 

  .وتجاه الشيعة عموماً من جهة اُخرى،  من جهة
  

________________  
  .٣٠٤ ـ ٣٠٢:  المسعودي/  التنبيه والإشراف:  راجع )١
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  : الرضا الإمام  الموقف السياسي بعد شهادة
  الإمـام   الـتي تقلّـد فيهـا    )١( )  ه ٢٠٣صفر  ـ ٢٠١رمضان  ( كانت الفترة بين

  مـور في  مـا كـان مـن اضـطراب الأ    إلّـا   ولاية العهد سني هدوء نسبي الرضا 
  ؛ ولتوليتـه العهـد مـن بعـده      مـين أولاً المأمون ؛ لمقتـل محمـد الأ  علىٰ  بغداد حنقاً

  إلىٰ  ظناً منهم أن الخلافـة سـتخرج مـن بـني العبـاس     ،  للرضا من آل محمد 
  لكن تبـين بعـد ذلـك أن المـأمون كـان يفكـر غـير ماكـانوا         ،  طالبآل أبي 

  .يستعجلون تفكيره
   فكانـت هـي   الرضـا  الإمـام   وأما السنوات القلائل التي أعقبت استشـهاد 

  مشحونة بالحـذر والترقـب مـن قبـل الشـيعة عمومـاً والبيـت الهـاشمي         الاُخرىٰ 
ــاً ــأمون في خصوص ــذها الم ــتي اتخ ــة ال ــب؛ للسياس ــام   تقري ــواد الإم    الج

  عـدة أمـور لعـلّ مـن     إلىٰ  وهذا الترقـب والحـذر راجـع   ،  وإنزاله تلك المترلة منه
  : أهمها ما نوجزه بالنقاط التالية

  إلىٰ  بعـد أن اسـتدعاه مـن المدينـة المنـورة      شغف المأمون بأبي جعفر  ـ ١
  ولم يحضـر عنـد   ،  من غـزارة علمـه وهـو لم يبلـغ الحلـم بعـد       ؛ لما رأىٰ بغداد

  ثم إنّ صــغر الســن وامــتلاك علــوم جمــة والجلــوس ،  أحــد للتلمــذ والدراســة
  سـلام  للمناظرة والحجاج مع كبار الفقهاء هـي ظـاهرة فريـدة وغريبـة في دنيـا الإ     

________________  
   ٧٤٩/  ٣٥٩:  وشيخ الطائفة الطوسـي في أماليـه   .٧٢٧رقم  ٢٧٧:  هناك نص نقله النجاشي في رجاله )١

  حيث يـروي أبـو الحسـن علـي أخـو      ،  )  ه ١٩٨ ( كان في خراسان سنة الرضا الإمام  أنّإلىٰ  يشير
  ،  والتقيـاه في تلـك السـنة    الرضـا  موسـىٰ   علـي بـن  الإمـام  إلىٰ  دعبل الخزاعي أنه ودعبل رحلا

  ثم خرجـا مـن عنـده     .)  ه ٢٠٠ ( آخـر سـنة  إلىٰ  وأقاما عنده،  رجب من ذلك العام وحدثهما إملاءً في
  ،  واسـط إلىٰ  إليهما أن يصيرا إليهـا وهمـا في طريـق عودمـا     الإمام  متوجهين صوب قم حيث أشار

  .بعد أن خلع عليهما وزودهما وأعطاهما من الدراهم الرضوية ما يعينهما
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  ؛ لهـذا فقـد أبقـاه عنـده      الانتباه وتأخـذ بـالعقول وتسـتهويها   تجلب ،  يومذاك
  .فترة طويلة

  ،  الرضـا  الإمـام   جل رفع أصابع الاتهـام عنـه باغتيـال   ولأ،  المأمون ـ ٢
   مـن خـلال بقائـه   ،  أراد أن يثبت ظاهرياً للعـوام والخـواص حبـه للـنبي     

  وتكريمـاً متميـزاً   ،  علوي؛ لـذلك أظهـر اهتمامـاً زائـداً    ولاء وحب البيت العلىٰ 
  ،  مـن عطـاء وزيـادة    بل وأقر له ما كان يعطي أباه الرضا ،  مام الجواد للإ

  .)١( فبلغ عطاؤه ألف ألف درهمٍ سنوياً
  واسـكانه قصـور   ،  المكنـاة بـأم الفضـل    ) زينـب  ( تزويجه إياه من ابنته ـ ٣

  .السلطنة
  عبيـداالله بـن الحسـن بـن      )  ه ٢٠٤ ( توليته بعـد وروده بغـداد عـام    ـ ٤

  علـىٰ   وبقـي  .مكـة والمدينـة   عبيداالله بن العباس بـن علـي بـن أبي طالـب     
  .)  ه ٢٠٦ ( أواخر عامحتىٰ  ولايتهما
  أمـير المـؤمنين   الإمـام   قـاليم والخطبـاء بإظهـار فضـائل    أمـره ولاة الأ  ـ ٥
  .المنابر في جميع المناسباتعلىٰ  ن أبي طالب علي ب
  ول تبنيه مـذهب الاعتـزال وإظهـار القـول بخلـق القـرآن في ربيـع الأ        ـ ٦

  جـل  لأ،  سياسياً ـ ما يظهر لناعلىٰ  ـ وكان الدافع من وراء ذلك،  )  ه ٢١٢ ( سنة
  خـارج  ،  وإجبـار بعـض الفقهـاء   ،  تصفية بعض الخصوم وإبعـاد الـبعض الآخـر   

  ؛ لتمريـر بعـض المـآرب السياسـية      الـدخول في فلـك الـبلاط   ،  المدار السلطاني
  ثم لعلّـه أراد مـن إظهـار هـذا الحـق بـاطلاً كـان يختبـئ في          .في مرحلة لاحقة

  
________________  

  .٨٠:  ٢اليافعي /  مرآة الجنان )١
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  .تهفماتت معه بمو،  مطاوي نفسه التي لم تعرف نواياها الحقيقية
ــن التوجــه ــاس ع ــرف الن ــا أراد ص ــت إلىٰ  كم ــل البي ــك  أه   والتمس

  .بمنهجهم القويم
  ــذا الــدهاء السياســي اســتطاع المــأمون العباســي ســحب البســاط مــن 

  وفـوت  ،  والطـالبيين بشـكل أخـص   ،  عمومـاً  تحت أرجل شيعة أهل البيت 
  وبـذلك تمكـن مـن أن يـأمن      .حكومتـه عليهم فرصة أي ثورة أو انتفاضـة ضـد   

 ـ فترة غير قليلـة إلىٰ  حذر ووجلعلىٰ  وإن كان ـ هذا الجانب   اسـتطاع خلالهـا    ـ
  ولم يكـن المـأمون مسـتعجلاً     .واسـتحكام أمـر الخلافـة   ،  ترتيب البيت العباسـي 

  بشـأن تصـفية   ،  الصبي الصـغير ثم الشـاب اليـافع    الجواد الإمام  هذه المرة مع
  مسـتقبل الخلافـة والوجـود العباسـي     علـىٰ   مـن خطـر   لما يشكّله ،  جودهو

  .ككل
  الإمـام   ولقد انعكس ذلـك الهـدوء السياسـي النسـبي الـذي أعقـب تـولي       

  امتـداد فتـرة إمامـة أبي    علـىٰ   ، عهد المأمون له بالخلافـة مـن بعـده    الرضا 
  من ثـورة عبـدالرحمن بـن أحمـد بـن عبـداالله بـن         ما كانإلّا  ، جعفر الثاني 

  .)  ه ٢٠٧ ( في اليمن سنة محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب 
   وتسـنم ،  الرضـا  الإمـام   كان هذا مجمل الوضع السياسي بعيـد استشـهاد  

  مـر الـذي   الأ،  واظهاره لها وهو حـدث صـغير  ،  مامةمنصب الإ الجواد الإمام 
  أمامـه هيبـةً    وتـثنىٰ ،  وتصـطك عنـده ركَـب العلمـاء    ،  نظار تتجه نحوهجعل الأ

  .وإذعاناً لعلمه
  كانت حركـة   )  ه ٢١٤ ( وفي سنة .)  ه ٢١٠ ( سنة ) قم ( ثم ما كان من أحداث

ــر ــي في مص ــن داود القم ــر ب ــنأتي .جعف ــىٰ  وس ــوراتعل ــذه الث ــيل ه    تفص
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  .الفصل إن شاء االلهوالحركات في خاتمة هذا 
  مـاراً بتكريـت   ،  كان خروج المـأمون لغـزو الـروم    )  ه ٢١٥ ( وفي مطلع سنة

  وقـد طـال أمـد حروبـه نسـبياً مـع        .ما يبدوعلىٰ  نصيبين ـ سالكاً طريق الموصل
  تخللتـها فتـرات هدنـة عـاد      )١( )  ه ٢١٨ ( وفاتـه في عـام  حتىٰ  الروم فاستمرت

  .الشامإلىٰ  فيها
  كـان خـروج محمـد بـن القاسـم       الجواد الإمام  حدث في حياةولعلّ آخر 

  في الطالقـان مـن بـلاد     بن عمر بن علي بن الحسين بن علـي بـن أبي طالـب    
  .يدعو للرضا من آل محمد  )  ه ٢١٩ ( خراسان عام

  : القول بخلق القرآن
  ول مـرة القـول بخلـق    أظهـر المـأمون لأ   )  ه ٢١٢ ( ول مـن عـام  في ربيع الأ
  وأنـه أفضـل النـاس بعـد     ،  وتفضيل علـي بـن أبي طالـب    ،  القرآن الكريم

  كافـة  علـىٰ   ملوكيـاً وعممـه   ) مرسـوماً  ( ثم بعد فترة أصـدر  .رسول االله 
  ثين للقــول بخلــق ســلامية يــدعو فيــه القضــاة والمحــدولايــات الامبراطوريــة الإ

  وكـان يومهـا   ،  وأمر بإشخاص جماعـة منـهم إليـه   ،  ردت شهادام اوإلّ،  القرآن
  .في الرقة

  أطروحـة خلـق القـرآن هـو أن بعـض المـثقفين       إلىٰ  أما السبب الـذي قـاد  
ــالين  ــوا مي ــذين لم يكون ــاء ال ــيةإلىٰ  والعلم ــلطة السياس ــتطيعوا ،  الس   ولم يس

  اسـتمرارية  علـىٰ   كشـوف مـع السـلطة خوفـاً    خوض نضال سياسي واجتماعي م
   .مـوي مـن طـابع قمعـي اسـتبدادي     لما تميز بـه الـدور الأ  ،  وجودهم في الحياة

  
________________  

  .١٩٠ ـ ١٨٩:  ٧تاريخ الطبري  )١
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  سـلامية عـن   فقد انتحلوا مذهب الاعتزال الذي أخذ بـدوره يطـور الفلسـفة الإ   
  واعتمـاده  ،  عليـه الطـابع السـجالي العقلـي الحـر     طريق علم الكلام الذي يغلـب  

ــي ــدل المنطق ــة ،  الج ــايا الكلامي ــة القض ــاس في مناقش ــن  .والقي ــان م   ثم ك
  وأخــيراً ،  ) التفــويض ( وحريــة الاختيــار،  المترلــة بــين المترلــتين:  مقــولام
  .خلق القرآن

  حـدا بـه   ،  المـأمون ودعمـه مـذهب الاعتـزال    إلىٰ  وبوصول نوبـة الخلافـة  
 ـ السياسـي  ( الموقف   اتبـاع وسـائل إداريـة قسـرية لفـرض      إلىٰ  ) العقيـدي  ـ

 ـ مـر أن أصـدر مرسـومه السـلطاني    بلـغ الأ حتىٰ  ، وإشاعة هذا المذهب   فيمـا   ـ
  بعدم تقليد منصـب القضـاء لغـير معتنقـي مـذهب الاعتـزال والقـائلين         ـ بعد

  .بخلق القرآن
  طروحـة الفكريـة العقائديـة الـتي كـان يـراد منـها تصـفية بعـض          هذه الأ

ــية ــلطة العباس ــاوئين للس ــم ،  المن ــام حك ــة أي ــة للدول ــة رسمي ــحت سياس   أض
  وفعـلاً   .لـه  قَب مـن لم يقـل ـا ويتخـذها مبـدأً     يعا،  المأمون والمعتصم والواثق

  فقـد   .) نفقهـاء السـلطا   ( بالنسـبة لغـير   ) محنـة  ( فقد شكّل هذا المقطع الـزمني 
ــد   ــر والمعتق ــول الفك ــة تح ــهم في مواجه ــدوا أنفس ــن إلىٰ  وج ــة م   مؤسس
  ؛ لسـحق المعارضـة    مؤسسات السلطة الـتي أخـذت تلـوح بعصـا الايديولوجيـة     

  .وضرب المعارضة الفكرية في آن واحد،  السياسية
  مـن هـذه القضـية الـتي      مـام الجـواد   والتأريخ لم يحدثنا عن موقـف للإ 

  .مثار جدل ونقاش سنين عديدةكانت 

  : مام والسلطةالإ
  ،  بالسـلطة العباسـية   أبي جعفـر الثـاني   الإمـام   قبل الحديث عـن علاقـة  
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ــوص  ــلطة بالخص ــي رأس الس ــأمون العباس ــك  ،  والم ــن تل ــض ع ــا تمخ   ثم م
  بعـض المقـدمات الـتي    علـىٰ   لابـد مـن إلقـاء الضـوء    ،  العلاقة من إرهاصات

   الجـواد  الإمـام   وجعلتـها تـولي قضـية   ،  ه السـلطة الحاكمـة  استرعت انتبا
  ،  وهو ـذه السـن غـير المعهـودة مـن قبـل       سيما وأن إمامته ،  أهمية خاصة

  وتســتهوي ،  وأخــذت تجتــذب إليهــا القلــوب،  قــد طــار صــيتها في الآفــاق
  في  بيـه الرضـا   لأوراح حـديث خلافـة أبي جعفـر    ،  سلاميةجماهير الاُمة الإ

   ونبوغه العلمي وهو في هـذا السـن المبكـر يسـري شـيئاً فشـيئاً      ،  مامةمنصب الإ
  بعــد أن أصــبح حــديث عامــة النــاس ،  ســلاميةمختلــف أقطــار الدولــة الإإلىٰ 

  .وشغلهم في مكة والمدينة
  ،  الرضـا  الإمـام   اختلفـت كلمـة الشـيعة بعـد استشـهاد     اُخرىٰ  ومرة

  ،  ؛ لاستصـغار بعضـهم سـن أبي جعفـر      مامـة ووقعوا في حيرة من أمـر الإ 
  ،  طالما أكّد لشـيعته وأصـحابه حـال حياتـه بصـريح العبـارة       رغم أن الرضا 

  وقـد  ،  بأنـه إمـامهم ومـولاهم مـن بعـده     ،  وأبو جعفر لم يتجاوز الثلاث سنوات
  مـن الفصـل    إمامتـه  علـىٰ   حاديـث في الـنص  تلـك الأ  إلىٰ شـارة مرت الإ

  تحـيرت الشـيعة واضـطرب     الرضـا  الإمـام   وبعد استشـهاد  ..ولكن .ولالأ
  وصـفوان  ،  اجتمـع الريـان بـن الصـلت     ( ففي بغداد مثلاً،  مصارأمرهم في كلِّ الأ

 ـ،  وعبـدالرحمن بـن الحجـاج   ،  ومحمـد بـن حكـيم   ، يحـيىٰ   ابن   ونس بـن  وي
ــن    ــدالرحمن ب ــام في دار عب ــيعة وثق ــوه الش ــن وج ــة م ــدالرحمن وجماع   عب

  .يبكون ويتوجعون من المصيبة ) بركة زلزل ( الحجاج في
  وإلى مـن  ،  مـر مـن لهـذا الأ  ،  دعـو البكـاء  :  فقال لهم يونس بن عبـدالرحمن 

  وكـان لـه سـت    ،  يعني أبـا جعفـر    ؟ أن يكبر هذا الصبيإلىٰ  نقصد بالمسائل
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  ! أنا ومن مثلي:  ثم قال .)١( سنين وشهور
  ولم يـزل يلطمـه ويقـول    ،  فقام إليه الريان بن الصلت فوضـع يـده في حلقـه   

  إن كـان أمـره مـن االله جـلّ     ، :  يمان لنا وتبطن الشك والشـرك أنت تظهر الإ:  له
  وإن لم ،  وقـه فلو أنه كان ابن يوم واحـد لكـان بمترلـة الشـيخ العـالم وف     ،  وعلا

  هـذا ممـا ينبغـي أن    ،  يكن من عند االله فلو عمر ألف سنة فهو واحـد مـن النـاس   
  .تعذله وتوبخه ) يونس بن عبدالرحمن ( فأقبلت العصابة عليه .يفكّر فيه

  مصـار وعلمـائهم   فـاجتمع مـن فقهـاء بغـداد والأ    ،  وكان وقـت الموسـم  
   ؛ ليشـاهدوا أبـا جعفـر     المدينـة وقصـدوا  ،  الحجإلىٰ  فخرجوا،  ثمانون رجلاً

  ودخلوهـا  ،  نهـا كانـت فارغـة   ؛ لأ جعفر الصادق الإمام  أتوا دار،  فلما وافوا
  فجلـس في صـدر   ، موسـىٰ   وخرج إليهم عبـداالله بـن  ،  بساط كبيرعلىٰ  وجلسوا

  .فليسألهفمن أراد السؤال ،  هذا ابن رسول االله:  وقام مناد وقال،  الس
  ما تقول في رجـل قـال لامرأتـه أنـت طـالق      :  فقام إليه رجل من القوم فقال له

  ثم قـام إليـه رجـل آخـر      .طلقت ثـلاث دون الجـوزاء  :  قال ؟ عدد نجوم السماء
  ،  ويجلـد مئـة جلـدة   ،  تقطـع يـده  :  قـال  ؟ يمـة  ما تقول في رجل أتىٰ:  فقال

  .وينفىٰ
  واضـطربت الفقهـاء وقـاموا وهمّـوا     ،  وغمهـم الشيعة مـا حيـرهم   علىٰ  فورد

  يكمـل لجـواب    لـو كـان أبـو جعفـر     :  وقـالوا في أنفسـهم  ،  بالانصراف
  فهـم في  ،  ومـن الجـواب بغـير الواجـب    ،  المسائل لما كان من عبداالله مـا كـان  

  ،  هـذا أبـو جعفـر   :  وقـال  ) موفـق  ( ودخل،  ذلك إذ فُتح باب من صدر الس
  ،  وعليـه قميصـان   فـدخل  ،  إليه بأجمعهم واسـتقبلوه وسـلّموا عليـه   فقاموا 

________________  
  .)  ه ٢٠٢ ( كانت سنة الرضا الإمام  هذه الرواية نستظهر أن شهادةعلىٰ  بناءً )١
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  ،  )١( ونعـل بقبـالين  ،  مـن خلـف   وعمامة بذؤابتين إحداهما من قـدام والاُخـرىٰ  
  يـابن  :  فقـال ، الاُولىٰ  ثم قـام صـاحب المسـألة   ،  وأمسك النـاس كلّهـم  فجلس 

  ؟ ما تقول فيمن قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء،  رسول االله
  الطَّلَـاق مرتـان    (: وتعـالىٰ   قـال االله تبـارك  ،  يا هذا اقرأ كتاب االله« :  فقال له

  فــإن عمــك :  قــال .» في الثالثــة )٢( )إِحســان فَإِمســاك بِمعــروف أَو تســرِيح بِ
  يا عم اتـق االله ولا تفـت وفي الاُمـة مـن هـو أعلـم       « :  فقال .أفتاني بكيت وكيت

  .» منك
  مـا تقـول في   ،  يـا بـن رسـول االله   :  فقال له،  فقام إليه صاحب المسألة الثانية

  حـتىٰ   وتخـرج مـن البلـد   ،  ظهر البهيمـة  ويحمىٰ،  يعزر« :  فقال ؟ يمة رجل أتىٰ
  فالتفـت   .إنّ عمـك أفتـاني بكيـت وكيـت    :  فقـال  .» الرجل عارهاعلىٰ  لا يبقىٰ

  إنه عظيم عند االله أن تقـف غـداً بـين     ! يا عبداالله،  االلهإلّا  لا إله« :  صوته وقال بأعلىٰ
  لم أفتيـت عبـادي بمـا لا تعلـم وفي الاُمـة مـن هـو أعلـم         ،  يدي االله فيقول لـك 

  .»؟  منك
  رأيـت أخـي الرضـا وقـد أجـاب في هـذه المسـألة        : موسىٰ  فقال عبداالله بن

  .ذا الجواب
  ،  إنما سئل الرضا عن نباش نـبش قـبر امـرأة ففجـر ـا     « :  فقال أبو جعفر 

  ،  ففـرح القـوم   .» ونفيـه للمثلـة  ،  وجلده للزنـا ،  فأمر بقطعه للسرقة،  وأخذ ثياا
   .)٣( ) وأثنوا عليهودعوا له 

________________  
  .الرجل لشد النعالعلىٰ  سير من الجلد طويل يربط:  القبال )١
  .٢٢٩/  ٢:  سورة البقرة )٢
  والزيادات فيه  .١٢/  ٩٩:  ٥٠نوار وعنه بحار الأ .١٢٣ ـ ١٢٢:  النص أخذناه عن عيون المعجزات )٣
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   مامـة حقـاً متعينـة في هـذا الفـتىٰ     فرح القـوم لمـا عرفـوا مـن أن الإ    ،  نعم
  وقـد تركـه أبـوه    ،  العـارف بإجابـة أبيـه    ..الحاضر الجـواب  ..المستوعب للفقه

  ..طفلاً صغيراً في الخامسة من عمره
ــن   ــد ع ــألوه في مجلــس واح ــوم س ــن المصــادر أن الق ــد م   وجــاء في العدي

  عـدم   ووجـدنا أن الـبعض أخـذ يلـتمس وجوهـاً لتبريـر      ،  )١( ثلاثين ألف مسألة
  وهـو أمـر    .)٢( معقولية مثل هذا العـدد الهائـل مـن المسـائل في مجلـس واحـد      

  أن يسـتمر انعقـاد الـس لعـدة أيـام أو يخفّـض       إلّـا   اللـهم ،  غير معقول طبعاً
 ـ هذا الـرأي ذهـب آخـرون    وإلىٰ ـ والمرجح .الثلاثينإلىٰ  العدد    ) الألـف  ( أن ـ

  ؛ نقـل الخـبر في المحجـة البيضـاء      الكاشـاني فـإنّ الفـيض   ،  زيادة من النسـاخ 
  .)٣( ) ألف ( وليس فيه كلمة

 ـ منيـة داخليـاً  وضـاع الأ وبعد استتباب الأ ـ من ثمّ   سمـع  إلىٰ  بـدأ يتنـاهىٰ   ـ
   .صـغر سـنه  علـىٰ   مـام وانبـهارهم بعلومـه   احتفاء النـاس بالإ ،  الدولة في بغداد

  بـرز  ،  الرضـا  الإمـام   نجـم فبغيـاب   .نّ اللعبة السياسية لم تنته بعـد ونظراً لأ
  أخـذ يسـتقطب إليـه الاُمـة شـيئاً فشـيئاً بجاذبيـة        ،  سلامنجم آخر لمع في دنيا الإ

  .يندر وجودها في أكابر الشخصيات العلمية أو السياسية
 ـ مامةإذن فمشكلة الإ  ـ بالنسـبة للسـلطة العباسـية    ـ   واسـتقطاب جمـاهير    ـ

________________  
 ـ ٣٨٨:  مامـة رواية الطبري في دلائل الإأوردناها عن    :  اختصـاص الشـيخ المفيـد   :  وراجـع  .٣٩٠ ـ

  .٣٨٣ ـ ٣٨٢:  ٤ومناقب آل أبي طالب  .طبع قم ١٠٢
  .٧/  ٤٩٦:  ١اُصول الكافي  )١
  .٩٣:  ٥٠نوار بحار الأ:  راجع )٢
  أورد الخبر نفسه عـن اُصـول    ١٤٤٠/  ٨٣٠:  ٣؛ لكنه في كتاب الوافي ٣٠٦:  ٤المحجة البيضاء :  راجع )٣

  .الكافي وفيه ثلاثون ألف مسألة ولم يعلّق عليه
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  الـذي لم ينتــه   ) الــدرامي ( وفصـول المسلسـل  ،  الآنإلىٰ  الاُمـة لم تـزل قائمــة  
  وطريقـة   ..يجب أن يعـالج هـذه المـرة بأُسـلوب أهـدأ      ..الرضا الإمام  بانتهاء

  دون اسـتخدام العنـف أو   ،  مامـة مـن أعـين النـاس    والإالإمـام   طبيعية تسـقط 
  ..التصفية الجسدية

  وهـو أعظــم خلفـاء بــني العبــاس   ،  المـأمون الداهيــة المتــآمر  فلقـد ســعىٰ 
   ..وأخفـاهم مكيـدة   ..وأشـدهم مكـراً   ..وأبعدهم نظـراً  ..وأكثرهم علماً ...خطراً
  ؛  بـالمكر والتحايـل   أبي جعفـر  علـىٰ الإمـام    الالتفافإلىٰ  هو وحاشيته سعىٰ

  وكـذا فعـل   ،  وذلـك بإسـقاطه في أعـين النـاس    ،  لقتله وهو مـا يـزال حيـاً   
  أــم أرادوا إلىٰ  المــرات وصــل ــم خبــث الســريرة ففــي إحــدىٰ .المعتصــم

  تلـك  علـىٰ   النـاس إلىٰ  ثم إخراجـه ،  سـكار حـد الإ إلىٰ  وسقيه خمـراً الإمام  إيثاق
  إذ مـنعهم  ، تعـالىٰ   لكـن كيـدهم لم يـتم بـإذن االله     .الحالة مضمخاً بخلوق الملوك

  ،  حيث خـاف عواقـب هـذا الفعـل الشـنيع     ،  المأمون من ذلك قبل تنفيذ خطتهم
  .)١( ..لا تؤذوا أبا جعفر:  قائلاً لهم

  ،  بكـل حيلـة فلـم يمكنـه فيـه شـيء       أبي جعفر علىٰ  كما احتال المأمون
   )٢( مئـة إلىٰ  دفـع  (:  قـال محمـد بـن الريـان    ،  ابنته فلما اعتل وأراد أن يزف إليه

  كل واحدة منهن جامـاً فيـه جـوهر يسـتقبلن أبـا      إلىٰ  ، وصيفة من أجمل ما يكون
   وكـان رجـل يقـال لـه    ،  فلم يلتفت إلـيهن  .ختانإذا قعد في موضع الأ جعفر 

   .المـأمون فـدعاه  ،  طويـل اللحيـة  ،  صاحب صوت وعـود وضـرب   » مخارق« 
  فقعـد  ،  يا أمير المؤمنين إن كان في شيء من أمر الـدنيا فأنـا أكفيـك أمـره    :  فقال

  
________________  

  .ترجمة محمد بن أحمد بن حماد المحمودي ١٠٥٨/  ٥٦٠:  اختيار معرفة الرجال:  راجع )١
  .مة السياا أثبتناه عن ابن شهرآشوب والعلّوم .مئتي:  في الكافي )٢
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  وجعـل  ،  فشهق مخارق شهقة اجتمـع عليـه أهـل الـدار    ،  بين يدي أبي جعفر 
  فلمـا فعـل سـاعة وإذا أبـوجعفر لايلتفـت إليـه لا يمينـاً        ،  يضرب بعوده ويغـني 

  فسـقط  :  قـال ،  ! » اتـقِ االله يـاذا العثنـون   « :  ثم رفع رأسـه وقـال  ،  ولا شمالاً
  فسـأله المـأمون   :  قـال ،  أن مـات إلىٰ  يـه المضراب من يده والعود فلـم ينتفـع بيد  

  .)١( ) فزعت فزعة لا أفيق منها أبداً،  لمّا صاح بي أبو جعفر:  قال،  عن حاله
  محمـد بـن عبـدالملك الزيـات     إلىٰ  فقـد أرسـل المـأمون   ،  كلِّ حـال وعلىٰ 

  وأن لا ،  أحسـن محمـل  علـىٰ   بغـداد إلىٰ  يوصيه بحمـل أبي جعفـر مـن المدينـة    
  فيكلـف ابـن الزيـات الحسـن بـن       .ويـريحهم في المنـازل  ،  السـير يعجل ـم  

   .مـراء معـاً  والخلفـاء والأ  ئمـة  ؛ لمترلته ومترلـة أبيـه مـن الأ    علي بن يقطين
  .بأن يرافق أبا جعفر وأهله وعياله في سفرهم

   وينســىٰ .متجهــاً صــوب بغــداد،  ويظعــن الرحــل مودعــاً المدينــة المنــورة
  وأيــام  ..فلقـد ألهتـه ليـالي الاُنـس    ،  قـدوم الوفـد المـدني    ناسـىٰ الخليفـة أو يت 

  وهـي عـادة   ،  أمـرهم  السؤال عن القادمين من المدينة أو أنه فعـلاً تناسـىٰ  ،  الصيد
  وأراد أن يلتقـي بـأبي جعفـر بشـكل غـير      ،  الملوك في استصـغار مـن سـواهم   

 ـ     ،  علني   قبـل عهـد    ا إما حياءً من البيـت الهـاشمي لمـا أحلّـه بـأبيهم الرض
 ـ وإما أنفة واسـتعلاءً منـه  ،  قريب   الآفـاق  علـىٰ   وهـو أميرالمـؤمنين المسـيطر    ـ

  فلـم يكـن المـأمون قـد      .أن يلتقي بحـدث صـغير لم يبلـغ الحلـم     ـ شرقاً وغرباً
  أو إنـه لم يكـن هـذا ولا     .ونبوغـه المـذهل   الجواد الإمام  علمعلىٰ  وقف بعد

  ثم يسـتدعي  ،  إنما أراد أن يستريح القادمون لبضعة أيـام مـن وعثـاء السـفر    ،  ذاك
  .ليتعرف أخباره إليه التقي 

________________  
  .٣٩٦:  ٤وعنه مناقب آل أبي طالب  .٤/  ٤٩٤:  ١اُصول الكافي  )١
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  فاجتـاز بطـرق   ،  خبار أن المـأمون خـرج يومـاً في نزهـة للصـيد     وذكرت الأ
  فقـد علـم قبـل ذلـك أيـن نـزل       ،  ولعلّه كان قاصداً لاختيار هذا الطريـق  .البلد

  ؟! وعلم أيضاً من هم ..الوافدون
  ،  مـا ينقلـه المؤرخـون   علـىٰ   في الطريـق  ) ولاللقاء الأ ( فقد تم ..وهكذا كان
  ن يلتقيـه المـأمون في هـذا    لأ هـو الـذي سـعىٰ    الجواد الإمام  ويمكن أن يكون

 ـ اجتاز:  فلسان الرواية يقول .المكان  ـ المـأمون  ـ   وثمّ صـبيان  ،  بطـرف البلـد   ـ
  لـيس مـن شـأنه     مـام  فالإ ..واقـف عنـدهم   ومحمد الجـواد  ،  يلعبون

  ،  ملاعـب الصـبيان لقضـاء الوقـت    علـىٰ   قارعة الطريق أو التفـرج علىٰ  الوقوف
  ن في الطرقـات مـع أقـرام في    ئمة أـم كـانوا يلعبـون ويلـهو    ولا عرف عن الأ

  ؛  مـن أن يصـرفوا أوقـام في اللعـب أو اللـهو      فهم أجلّ وأسمـىٰ ،  أيام طفولتهم
  وقيادـا  ،  متعين عليـه هدايـة الاُمـة وبنائهـا فكريـاً واجتماعيـاً       الإمام  نّلأ

  .رضنحو إرساء قواعد الشريعة بما يحقق حكومة االله في الأ
  فقـد روي عـن علـي بـن     ،  قط منذ طفولتـه  )١( لا يلهو ولا يلعب مام فالإ

  وهـم ثمـانون عالمـاً    ،  )٢( حسان الواسطي أنـه كـان ممـن خـرج مـع الجماعـة      
________________  

  في معـرض   البـاقر  الإمـام   ما رواه الكليني بسنده عـن ،  وردت أحاديث كثيرة في هذا الشأن منها )١
  .» ولا يلهو ولا يلعب،  وحسن المنشأ،  طهارة الولادة« :  المعصوم فقالالإمام  ه علائمبيان

  مـر لا  صـاحب هـذا الأ  « :  فقال ، الإمام  في صفات الصادق الإمام  صفوان الجمال عنوروىٰ 
  .» يلهو ولا يلعب

   والإمـام « :  فقـال ،  المعصـوم الإمـام   مـن خصـائص وعلامـات    وما تعرض له أمير المؤمنين علي 
  أن يعلـم أنـه معصـوم مـن الـذنوب كلّهـا صـغيرها        :  مامـة لـه علامـات فمنـها    المستحق للإ
ــا ــا،  وكبيره ــزلّ في الفتي ــواب،  لا ي ــئ في الج ــهو،  ولا يخط ــىٰ،  ولا يس ــهو ،  ولا ينس   ولا يل

  .١٦٤:  ٢٥نوار وبحار الأ .٣١٧:  ٤طالب مناقب آل أبي :  راجع .» الدنيابشيء من أمر 
  .٣٦٠/  ٤٠٢:  مامةودلائل الإ .١٨٨:  إثبات الوصية )٢
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  والتقـوا في المدينـة   ،  قطـار مـن مختلـف الأ   )  ه ٢٠٣ ( اجتمعوا في موسـم عـام  
  .الرضا الإمام  مامة بعد شهادةالمنورة لمعرفة من هو المتعين للإ

  بعضـها  ،  مـن الآلـة الـتي للصـبيان     حملت معي إليه :  قال علي بن حسان
  فلمـا تفـرق النـاس عنـه بعـد       .أُتحف مولاي أبا جعفـر ـا  :  وقلت،  من فضة

  اسـتأذن  :  فقلـت ،  فلقيـت موفقـاً  ،  صـريا واتبعتـه  إلىٰ  جواب الجميع قام فمضىٰ
  ،  وجهـه كراهـة  فـرد علـي السـلام وفي    ،  فدخلت فسـلّمت ،  أبي جعفرعلىٰ  لي

  فنظـر  ،  فدنوت منه وفرغت مـا كـان في كمـي بـين يديـه     ،  ولم يأمرني بالجلوس
  مـا أنـا   ،  مـا لهـذا خلقـني االله   « :  ثم قـال ،  يميناً وشمالاً ثم رمىٰ،  إليَّ نظر مغضب

  .)١( فأخذا وخرجت،  فعفا عني،  فاستعفيته » !؟ واللعب
  اسـتغل فرصـة خـروج المـأمون ومـروره       أبا جعفـر  الإمام  يبدو أن،  إذن

  ؛ ليـتم هنالـك    فوقـف بـإزاء صـبيان يلعبـون في الطريـق     ،  بالقرب من منازلهم
  ،  وابـن الصـباغ المـالكي   ،  وخبر هذا اللقاء ينقله لنا ابـن شـهر آشـوب    ..اللقاء

  ونحــن ننقــل نــص روايــة ابــن  .وغيرهــم،  والمحــدث الشــيخ عبــاس القمــي
  وهـو بـين صـبيان     اجتـاز المـأمون بـابن الرضـا     :  ث قـال شهرآشوب حي

  مالـك مـا هربـت في جملـة     :  فقـال لـه  ،  علي به:  فقال،  فهربوا سواه،  يلعبون
  تمـر مـن   ،  ولا الطريق ضيق فأوسـعه عليـك  ،  مالي ذنب فأفر« :  قال  ؟ الصبيان

  ؟ من تكون:  فقال،  حيث شئت
  بن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين        موسىٰ  محمد بن علي بنأنا :  قال

  .ابن علي بن أبي طالب 
  فودعـه   .» سـلني عـن أخبـار السـموات    :  قـال  ؟ ما تعرف من العلوم:  فقال

________________  
  .المصدر السابق نفسه )١
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 فلمـا بعـد عنـه ـض عـن يـده        .يده باز أشهب يطلب به الصيدوعلىٰ ،  ومضىٰ
 فأرسـله وطـار   ،  والبـاز يثـب عـن يـده    ،  الباز فنظر يمينه وشماله لم يـر صـيداً  

 فوضـع  ،  غاب عن ناظره سـاعة ثم عـاد إليـه وقـد صـاد حيـة      حتىٰ  فقيطلب الأ
  قد دنا حتـف ذلـك الصـبي في هـذا اليـوم     :  صحابهوقال لأ،  الحية في بيت الطعم

  .الرضا في جملة الصبيان ثم عاد وابن،  يديعلىٰ 
  ؟ ما عندك من أخبار السموات:  فقال
 عـن  ،  عـن الـنبي  ،  عـن آبائـه  ،  حـدثني أبي ،  نعم يا أمـير المـؤمنين  « :  فقال

 بين السـماء والهـواء بحـر عجـاج يـتلاطم بـه       :  أنه قال،  عن رب العالمين،  جبرئيل
 ويصـيدها الملـوك بـالبزاة    ،  رقـط الظهـور  ،  فيه حيات خضـر البطـون  ،  مواجالأ

  .» الشهب يمتحن ا العلماء
 فأركبـه ثم   .وصـدق ربـك  ،  وصـدق جـدك  ،  وصدق آباؤك،  صدقت:  فقال

  .)١( زوجه أُم الفضل
 ،  بعــد ذلــك اللقــاء والحــوار الحــاسمين أدرك المــأمون عظمــة هــذا الصــبي

  قصـوره حيـث الرفـاه ونعومـة العـيش وطـراوة       إلىٰ  فاصطحبه معه ..وبعد شأوه
  لكـن الخليفـة علـم أن الصـبي لا تسـتهويه       ..الحياة باستبرقها وجواريهـا وقياـا  

  ولم يســترع انتباهــه الجمــال الفــاتن ،  وأبهــة الملــوك كــثيراً،  فخامــة الخدمــة
 ـ وفي مناورة سياسية حاذقة ـ فقرر ..لحظة   ،  اصـطياد ثلاثـة في رميـة واحـدة     ـ

  ،  المكنـاة بـأم الفضـل    ) زينـب  ( ورميته هي أن يزوجه من ابنته الجميلـة الصـغيرة  
________________  

  والشـيخ  ،  ٢٥٢:  أما رواية ابن الصباغ في الفصـول المهمـة   .٣٨٩ ـ ٣٨٨ : ٤مناقب آل أبي طالب  )١
 ـ .٥٢٢:  ٢٣عن مستدرك العـوالم   ٥٢٨ ـ ٥٢٧:  ٢المحدث القمي في منتهى الآمال    :  ٥٠نـوار  ار الأوبح

  .فراجع،  فهي تختلف عن هذه في بعض أحداثها ٥٦
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  أمـا صـيده الـذي     .خاصة وهي مسـماة لـه منـذ سـنوات خمـس      .ولا فضل لها
  : فقد حسب،  توخى إصابته

  وتنتشـي نفسـه   ،  مـلاذ الحيـاة  إلىٰ  الصـبي اليـافع  الإمـام   أنه سيصرف : أولاً
  .فشيئاً فيصبو إليهن وسوف يشغفن قلبه شيئاً،  بقرب النساء

  ،  مـام كـلِّ حركـة للإ  علـىٰ   أراد أن يجعل من ابنته وخدمها رقيباً دائميـاً  : وثانياً
  ثم إنه أسكنه بالقرب منـه كـي يحـد مـن اتصـال      ،  من يتصل به من الشيعةوعلىٰ 

  ولا دخولهـا  ،  نّ القصور الملكيـة لا يتيسـر لكـلِّ أحـد أن يدخلـها     ؛ لأ الناس به
  .سيرمر اليبالأ

  خير الذي حـاول إصـابته هـو أن يجعـل مـن نفسـه قريبـاً مـن         والهدف الأ
   ) جـد  ( كـبر ب الأوالأ،  اليـوم  الجـواد  الإمام  فهو عم ولدهم،  البيت العلوي

  وهـذا مكسـب سياسـي واجتمـاعي مهـم      ،  لصبيهم غداً الذي هو ابن رسول االله
  ،  فسـوف يكـم أفـواه الطـالبيين     وفيما لو أصـابت رمياتـه الـثلاث هـذه     .جداً

  وهـو العـالم المتـيقن بـأم أحـق بالخلافـة مـن        ،  ويقطع أي قيام أو تحرك لهـم 
  .رضهذه الأعلىٰ  أي إنسان

ــاءً ــىٰ  وبن ــذه الأعل ــق ه ــدور في رأس  تحقي ــان ي ــا ك ــا مم ــراض وغيره   غ
  وقــرر مــن جانــب واحــد أن يــتم الــزواج الاُولىٰ  خطوتــه خطــىٰ،  المــأمون
  ولا موافـق لهـذا الـزواج    ،  ورغـم كـل المعترضـين   ،  مهما يكن من أمروالاقتران 

  .سواه
ــن أرأف بالإ  ــذي لم يك ــم ال ــأتي دور المعتص ــةثم ي ــام خاص ــويين ،  م   والعل

  للوقيعـة   الجـواد  علـىٰ الإمـام    فقد احتال هـو الآخـر  ،  عامة من أخيه المأمون
  وأنـه يريـد الثـورة    ،  بجمـع السـلاح   بأن امـه ،  وإيجاد مبرر لسجنه ثم قتله،  به
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  وأشهد بـذلك عليـه شـاهدين حلفـا زوراً وكـذباً أنهمـا رأيـا السـلاح         ،  عليه
  تخلّص مـن هـذا الموقـف بـأن أراهـم معجـزة أرهبـهم         الإمام  لكن .يجمع

  فخاف المعتصم سـوء العاقبـة فتركـه لسـبيله دون أن يتعـرض لـه مضـمراً        ،  ا
  .)١( حقداً دفيناًعليه 

  : أحداث الزواج ومراسيم عقد القران
  تشـعر أن أحداثـه مقتضـبة يشـوا      الجـواد  الإمـام   عند مطالعة تـاريخ 

  كمـا يـراودك إحسـاس    ،  الغموض في العديد مـن جنباتـه ومنعطفاتـه الحساسـة    
  تعمـداً  أو أنهـا أخفيـت   ،  بأن هناك أموراً وأحداثاً قد خفيت من صـفحة التـاريخ  

  .وخوفاً من سياط السلطان وبطشه طوراً آخر،  وحسداً وحقداً طوراً
  وهـو المنعطـف المهـم والخطـير بالنسـبة      ، الإمـام   أحدها هـو حـدث زواج  

 ـ لم يؤرخ بدقة وتفصـيل بحيـث يقـف القـارئ    ،  للبيتين العلوي والعباسي   مـن   ـ
   المباركـة أو لإمـام  ا حقائق هذه المرحلـة المهمـة مـن حيـاة    علىٰ  ـ خلال مطالعته

  نّ ؛ لأ قل أن يلم ببعض تلك الحقـائق الـتي بقيـت خفيـة حبيسـة الكتمـان      الأعلىٰ 
  لم تكـن طبيعيـة أبـداً في مختلـف مقاطعهـا       مام أبي جعفـر  الحياة القصيرة للإ

  .الزمنية
  الإمـام   فمـن خـلال اسـتقراء مراجـع ومصـادر ترجمـة      ،  أي حـال وعلىٰ 
ــواد  ــزواج تمّ الج ــتظهر أن ال ــة نس ــة والعام ــىٰ  الخاص ــلعل ــلاث مراح    ث

  وكل واحـدة تمـت في فتـرة زمنيـة متباعـدة      ،  ) الزواج،  عقد القران،  التسمية (
  .نسبياً عن الاُخرىٰ

  
________________  

  .١٨/  ٤٥:  ٥٠نوار بحار الأ:  راجع )١
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 ـ لولايـة العهـد   الرضا  الإمام وفي مراسم تنصيب )  ه ٢٠١ ( ففي عام   في  ـ
  :  وقيـل ،  ابنتـه علـىٰ   فقد عقـد لـه المـأمون   ،  مام ظاهرياًوتكريماً للإ ـ رمضان

  بي لأالاُخــرىٰ  ابنتــه الصــغيرة وسمــىٰ،  اختــه أم حبيبــة في نفــس تلــك الليلــة
  ؛ لكنـه كـان يضـمر وراء هـذا الـزواج       جعفر أيضاً زيادة في التكريم والاجـلال 

  .دوافع سياسية واجتماعية عديدة
ــرواة   ــب ال ــه أغل ــذي تحــدث عن ــل وال ــران الفخــم والّ ــد الق ــا عق   أم

   بعـد قـدوم   )  ه ٢٠٥ ( فقـد كـان في عـام   ،  أنه حدث الـزواج علىٰ  والمؤرخين
  وكـان يومهـا ابـن تسـع سـنين      ، الاُولىٰ  بغـداد للمـرة  إلىٰ  مـن المدينـة  الإمام 

  علـىٰ   صـرف خلالـه المـأمون    .ر الحفـل ليـومين  واسـتم ،  ونصف السنة أو نحوها
  قـواده  علـىٰ   ابنته ملايين الـدراهم وزعهـا بـدراً وإقطاعـات وجـواهراً وثيابـاً      

  .)١( ووزرائه وحاشيته ومدعويه
   بـل يظهـر مـن القـرائن أنّ    ،  أما عن حدث الزواج الـذي لم يكـن اختياريـاً   

  ؛  بغـداد ثانيـة مـع زوجـه أم الفضـل     إلىٰ  القدومعلىٰ  كان مجبراً الجواد الإمام 
  إلىٰ  رغـم اسـتعدادات المـأمون الهائلـة للخـروج     ،  للدخول ا بـأمر مـن أبيهـا   

  .حرب الروم
  نحـو بـلاد    وفعلاً فقد كانت طلائع جيشه قـد خرجـت أمامـه تغـذ الخطـىٰ     

  إذا عسـكر  حـتىٰ   ويتبعها المـأمون صـاعداً مـع دجلـة بكتائبـه الخاصـة      ،  الروم
  ،  والتقـاه ـا   )  ه ٢١٥ ( في صفر مـن عـام   الجواد الإمام  قدم عليه،  بتكريت

________________  
   .٣٨١:  ٤ابـن شـهر آشـوب    /  ومناقـب آل أبي طالـب   .٤٥١:  وتحف العقول .٢٨١:  ٢الإرشاد  )١

  /  شـراف تحـاف بحـب الأ  والإ .٢٣٨:  وروضـة الـواعظين   .٩٨:  والاختصـاص  .٣٥١:  وإعلام الورى
  .٢٥٣:  ابن الصباغ المالكي/  والفصول المهمة .٢٠٤:  والصواعق المحرقة .١٧١:  الشبراوي
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  أن يدخل بأم الفضل مـن فـوره بعـد أن هيئـت لـه دار       فأمر المأمون أبا جعفر 
  فأقـام ـا مـدة    ،  شـاطئ دجلـة  علىٰ  التي ـ من أعوان المأمون ـ أحمد بن يوسف

  أتـىٰ   حـتىٰ  خـرج بأهلـه وعيالـه   ،  فلما كان أيام الحـج ،  أشهر لا تقلّ عن تسعة
  .)١( فأقام ا،  ثم مترله بالمدينة،  مكة

   أن هنـاك مشـكلة زوجيـة كانـت قائمـة بـين      إلىٰ  تشير كما أن قرائن أخرىٰ
 ـ ما يبدوعلىٰ  ـ كان المأمون،  وزوجه أم الفضلالإمام    قـد وعـد ابنتـه الشـابة      ـ
  أبيهـا شـارحة فيهـا    إلىٰ  ؛ لكثرة ما كانت تكتـب مـن رسـائل    حلّهاعلىٰ  المراهقة

  علـىٰ   بـل وكانـت تـدعو   ،  وتفضيل الجواري والسراري عليهـا ،  )٢( حظها العاثر
  ن نهـا حسـب الظـاهر لم تكـن تصـلح لأ     ؛ لأ )٣( هذا الزواج غير الموفّقعلىٰ  أبيها

  .بالفعلوهي كذلك ،  ولادهوأُماً لأ مام تكون حليلة للإ
  مـر يقلقهـم   وأصـبح الأ ،  فقد لمس البيت المـأموني الوضـع الكئيـب لابنتـهم    

  ،  ليسـتولدها منـه  إلّـا   بل إنّ المأمون ما زوج ابنتـه مـن أبي جعفـر    ،  كثيراً
  ممـا يقـوي مركـزه السياسـي في      حـد أبنـاء رسـول االله    ويكون جـداً لأ 

  إلىٰ  صرح هو بذلك حـين أفصـح عـن أحـد الـدواعي الـتي دفعتـه       كما ،  الحكم
  مـدى أبعـد ممـا ينظـره     إلىٰ  وهو السياسـي المحنـك الـذي ينظـر    ،  هذا التزويج

  وعلـي بـن أبي   ،  إني أحببت أن أكون جداً لامرئ ولَده رسـول االله  (:  فقال،  غيره
 ـ      )٤( ) طالب   ،  اجئ والعاجـل ؛ ولهذا السـبب وحـده كـان هـذا الاسـتدعاء المف

________________  
  .٦٢٣:  ٨تاريخ الطبري  )١
  نـوار  وبحـار الأ  .٢٧٠:  والفصول المهمـة  .٣٨٢:  ٤ومناقب آل أبي طالب  .٢٨٨:  ٢الارشاد :  راجع )٢
٥/  ٧٩:  ٥٠.  

  .٩٨:  الحافظ البرسي/  مشارق أنوار اليقين )٣
  . ه ١٤١٥بيروت  ـدار صادر  ـالطبعة السادسة ،  ٤٥٤:  ٢تاريخ اليعقوبي  )٤
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  الإمـام   ولا ريـب أن  .بالـدخول بالفتـاة   ) الأمـر  ( والمثول بين يـدي المـأمون ثم  
  ؛ لـذا فقـد كـان يفشـل خططهـم بطرقـه الخاصـة وهـم لا          كان عارفاً بالنوايا

  .يشعرون
   مـامي في مـا أورده محمـد بـن جريـر بـن رسـتم الطـبري الإ       إلىٰ  وهنا نشير

  فلمـا صـار لـه    ،  مامـة ومكث أبو جعفر مسـتخفياً بالإ  (:  بقوله ) مامةدلائل الإ (
  ،  وأنزلـه بـالقرب مـن داره   ،  وجـه المـأمون مـن حملـه إليـه     ،  ست عشرة سنة

  .)١( ) ..تزويجه ابنتهعلىٰ  وعزم
  حيــث نقــل ،  ويبــدو أن في عبــارة الطــبري بعــض الارتبــاك والتصــحيف

   المدينـة وسـؤالهم الجـواد    إلىٰ  المسعودي روايـة قـدوم وفـد علمـاء بغـداد     
  الـذي حمـل    )٢( عمشوكان مع الوفد علي بـن حسـان الواسـطي المعـروف بـالأ     

  معه تحفاً وبعـض اللعـب الفضـية ممـا كـان يلـهو بـه صـبية بغـداد في ذلـك           
  ،  ـره بغضـب   الإمام  ؛ لكن سوف يسر ا ظناً منه أن أبا جعفر ،  الوقت

  ورد عليـه بمـا قـدمناه في    ،  لمّـا وضـعها أمامـه   ،  وجهه عدم الارتيـاح علىٰ  وبدا
  .الحديث آنفاً

ــه   ــان بقول ــن حس ــي ب ــارة عل ــعودي عب ــر المس ــبر ذك ــة الخ   :  ثم في اي
  أن إلىٰ  مامـة مسـتخفياً بالإ  وبقـي أبـو جعفـر     .وخرجت ومعي تلك الآلات

  ثم ،  ينتـهي خـبر الواسـطي في إثبـات الوصـية     هنـا  إلىٰ  .صارت سنه عشر سنين
ــواد   ــار الج ــة إخب ــعودي برواي ــه المس ــده في   أتبع ــي وال ــهم بمض   جاريت

________________  
  . ه ١٤١٢الطبعة المحققة ،  مؤسسة البعثة،  ٣٤٥/  ٣٩١:  مامةدلائل الإ )١
 ـ طبعة مكتبة الـداوري ،  المنمس:  ١٩٧:  في رجال النجاشي )٢    وفي بعـض المصـادر  ،   ه ١٣٩٧قـم   ـ

  .العمش: الاُخرىٰ 
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  ثم وجـه المـأمون فحملـه وأنزلـه     :  ثم أتبـع الروايـة مباشـرة بقولـه     ..خراسان
  ...أن يزوجه ابنتهعلىٰ  بالقرب من داره وأجمع

   .أن صـارت سـنه عشـر سـنين    إلىٰ  : فإنك ترى هنـا أن عبـارة المسـعودي   
  هـذا مـا أردنـا     .صار لـه سـت عشـرة سـنة    :  أصبحت عند الطبري في الدلائل

  .فلاحظ،  الاشارة إليه
  ولعلّـه يعـد مـن    ،  وعقد القران الذي تميـز بحـدث المنـاظرة المهـم والخطـير     

  ؛ لكثـرة مـن كـان قـد حضـر في ذلـك        الجـواد  الإمام  أهم أحداث حياة
  خـون بمـا   فقـد تناقلـه المحـدثون والمؤر   ،  الس مـن عامـة النـاس وخاصـتهم    

  .بشيء من التفصيلاُخرىٰ  رافقه من حوادث
  كـلّ   )٢( والشـيخ المفيـد  ،  )١( فالحدث أورده علـي بـن الحسـين المسـعودي    

  لمّا أراد المـأمون أن يـزوج ابنتـه أم الفضـل أبـا      :  قال،  بسنده عن الريان بن شبيب
 ـ      جعفر محمد بن علـي     ،  تكبروهبلـغ ذلـك العباسـيين فغلُـظ علـيهم واس

  .فخاضوا في ذلك،  ما انتهى مع الرضا إلىٰ  مر معهوخافوا أن ينتهي الأ
  ننشـدك االله يـا أمـير    :  فقـالوا لـه  ،  دنـون منـه  واجتمع منهم أهل بيتـه الأ 

  ،  مر الذي قد عزمـت عليـه مـن تـزويج ابـن الرضـا      هذا الأعلىٰ  المؤمنين أن تقيم
  ،  ويـترع منـا عـز قـد ألبسـناه االله     ،  أمر قد ملّكنـاه االله فإنا نخاف أن يخرج به عنا 

  ومـا كـان   ،  قـديماً وحـديثاً  ،  آل أبي طالب،  وقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم
  وقـد كنـا في وهلـة    ،  عليه الخلفاء الراشدون قبلك مـن تبعيـدهم والتصـغير ـم    

 ـ  حـتىٰ   ، من عملك مع الرضا ما عملت   فـاالله االله أن  ،  ن ذلـك كفانـا االله المهـم م
________________  

  .شرفطبعة النجف الأ،  ١٨٩:  إثبات الوصية )١
  .٢٨٨ ـ ٢٨١:  ٢رشاد الإ )٢
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  مـن  إلىٰ  واصـرف رأيـك عـن ابـن الرضـا واعـدل      ،  غم قد انحسر عناإلىٰ  تردنا
  .تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره

  ولـو  ،  آل أبي طالـب فـأنتم السـبب فيـه     أما ما بينكم وبين:  فقال لهم المأمون
  وأما ما كان يفعلُه من كـان قبلـي ـم فقـد كـان      ،  بكم أنصفتم القوم لكان أولىٰ

  مـا كـان منـي مـن     علـىٰ   وواالله مـا نـدمت  ،  أعوذ باالله من ذلك،  قاطعاً للرحم
  ن وكـا ،  مر وانزعـه عـن نفسـي فـأبىٰ    ولقد سألته أن يقوم بالأ،  استخلاف الرضا

  علـىٰ   وأما أبو جعفر محمد بـن علـي فقـد اخترتـه لتبريـزه     ،  أمر االله قدراً مقدوراً
  وأنـا  ،  عجوبـة فيـه بـذلك   والأ،  كافّة أهل الفضل في العلم والفضل مع صغر سـنه 

  .أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته منه فيعلموا أن الرأي مارأيت فيه
  ،  فإنه صـبي لا معرفـة لـه ولا فقـه    ،  ك منه هديهإنّ هذا الصبي وإن راق:  فقالوا

  .ثم اصنع ما تراه بعد ذلك،  فأمهله ليتأدب ويتفَقَّه في الدين
  وإن هـذا مـن أهـل بيـت     ،  مـنكم الفـتىٰ   ويحكم إنني أعرف ـذا :  فقال لهم

  دب لم يـزل آبـاؤه أغنيـاء في علـم الـدين والأ     ،  علمهم من االله ومـواده وإلهامـه  
  فان شـئتم فـامتحنوا أبـا جعفـر بمـا يتبـين       ،  الرعايا الناقصة عن حد الكمال عن

  .لكم به ما وصفت من حاله
  فخـلّ بيننـا   ،  نفُسـنا بامتحانـه  قد رضينا لك يـا أمـير المـؤمنين ولأ   :  قالوا له

  فـإن أصـاب في   ،  وبينه لننصب من يسأله بحضرتك عن شـيء مـن فقـه الشـريعة    
  وظهـر للخاصـة والعامـة سـديد     ،  ن لنـا اعتـراض في أمـره   لم يك،  الجواب عنه

  .وإن عجز عن ذلك فقد كُفينا الخطب في معناه،  رأي أمير المؤمنين
  فخرجـوا مـن عنـده وأجمـع      .أردتـم  شـأنكم وذاك مـتىٰ  :  فقال لهم المأمون

  أن يسـأله  علـىٰ   وهـو يومئـذ قاضـي القضـاة    ،  بن أكـثم يحيىٰ  مسألةعلىٰ  رأيهم
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  إلىٰ  وعـادوا ،  ذلـك علـىٰ   ووعدوه بـأموالٍ نفيسـة  ،  ةً لا يعرف الجواب فيهامسأل
  .ذلكإلىٰ  فأجام،  المأمون فسألوه أن يختار لهم يوماً للاجتماع

  وأمـر  ،  بـن أكـثم  يحـيىٰ   وحضـر معهـم  ،  واجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه
  ،  )٢( وتجعـل لـه فيـه مسـورتان    ،  )١( دسـت  بي جعفـر  المأمون أن يفرش لأ

  فجلـس  ،  وهو يومئذ ابن تسـع سـنين وأشـهر    وخرج أبو جعفر ،  ففُعلَ ذلك
  وقـام النـاس في مراتبـهم    ،  بـن أكـثم بـين يديـه    يحـيىٰ   وجلس،  بين المسورتين

  .والمأمون جالس في دست متصلٍ بدست أبي جعفر 
   ؟ يـأذنُ لي أمـير المـؤمنين أن أسـأل أبـا جعفـر      :  ن أكثم للمأمونبيحيىٰ  فقال

  أتـأذن لي  :  بـن أكـثم فقـال   يحـيىٰ   فأقبل عليه،  استأذنه في ذلك:  فقال له المأمونُ
  يحـيىٰ   قـال  » سلْ إن شئت« :  فقال له أبو جعفر  ؟ في مسألة ـ جعلت فداك ـ
  ؟ في محرمٍ قتلَ صيداً ـجعلت فداك  ـما تقولُ : 

  عالمـاً كـان المُحـرم أم     ؟ قَتلَـه في حـلٍّ أو حـرم   « :  فقال له أبـو جعفـر   
   ؟ صـغيراً كـان أم كـبيراً    ؟ حراً كـان المُحـرِم أم عبـداً    ؟ قَتلَه عمداً أو خطأً ؟ جاهلاً

 ـ   ؟ مبتدئاً بالقتل أم معيداً   مـن صـغار    ؟ ن غيرهـا من ذوات الطير كـان الصـيد أم م
  في الليـل كـان قتلـه للصـيد أم      ؟ ما فعل أو نادمـاً علىٰ  مصراً ؟ الصيد كان أم كبارها

  .»؟  محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرماً ؟ اراً
  حـتىٰ   بـن أكـثم وبـانَ في وجهـه العجـز والانقطـاع ولجلـج       يحـيىٰ   فتحير

  هـذه النعمـة   علـىٰ   الحمـد الله :  فقـال المـأمون  ،  أمـره  عرف جماعةُ أهلِ الس
  أعـرفتم الآن مـا كُنـتم    :  أهل بيتـه وقـال لهـم   إلىٰ  ثم نظر،  والتوفيق لي في الرأي

________________  
  .وهي فارسية معربة،  جانب من البيت )١
  .متكأ من أدم:  المسورة )٢
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  ؟ تنكرونه
  نعـم  « :  قـال  ؟ أتخُطـب يـا أبـا جعفـر    :  فقال له أبي جعفر علىٰ  ثم أقبل

  فقـد  ،  جعلـت فـداك لنفسـك   ،  أخطـب :  فقال لـه المـأمون   » أمير المؤمنين يا
  .رضيتك لنفسي وأنا مزوجك أم الفضل ابنتي وإن رغم قوم لذلك

  االله إخلاصـاً  إلّـا   ولا إلـه ،  الحمـد الله إقـراراً بنعمتـه   « :  فقال أبو جعفـر  
  .صفياء من عترتهمحمد سيد بريته والأعلىٰ  وصلّى االله،  لوحدانيته

م بـالحلال عـن الحـرام     الأعلـىٰ   فقد كان من فضل االله:  أما بعدنـام أن أغنـاه  ،  
  وأَنكحـوا الْأَيـامىٰ مـنكُم والصـالحين مـن عبـادكُم وإِمـائكُم         (:  فقال سـبحانه 

      ـيملع ـعاسااللهُ وو هـلـن فَضااللهُ م ـنِهِمغاءَ يوا فُقَركُونثم إنَّ محمـد بـن    .)١( )إِن ي  
  وقـد بـذَلَ لهـا مـن     ،  يخطُـب أم الفضـلِ بنـت عبـداالله المـأمون     موسىٰ  علي بن

  فهـل  ،  وهـو خمسـمائة درهـم جيـاد     الصداق مهر جدته فاطمة بنـت محمـد   
  .»؟  هذا الصداق المذكورعلىٰ  زوجته يا أمير المؤمنين ا

  هـذا  علـىٰ   قـد زوجتـك أبـا جعفـر أم الفضـل ابـنتي      ،  نعم:  قال المأمون
  قـد قَبِلـت ذلـك    « :  قال أبـو جعفـر    ؟ فهل قَبِلت النكاح،  الصداق المذكور

  .راتبهم في الخاصة والعامةمعلىٰ  فأمر المأمون أن يقعد الناس .» ورضيت به
ــان ــال الري ــين في  :  ق ــوات الملاح ــبه أص ــواتاً تش ــا أص ــث أن سمعن   ولم نلب

  فإذا الخـدم يجـرون سـفينةً مصـنوعةً مـن فضـة مشـدودة بالحبـال         ،  محاورام
  فـأمر المـأمون أن تخضـب    ،  )٢( عجـلٍ مملـوءةً مـن الغاليـة    علـىٰ   بريسممن الإ

________________  
  .٣٢/  ٢٤:  سورة النور )١
  .ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن البان وعود:  الغالية )٢
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  ووضـعت  ،  دار العامـة فطُيبـوا منـها   إلىٰ  ثمَّ مـدت ،  الخاصة من تلك الغاليـة  لحىٰ
  فلمـا تفـرق   ،  قـدرهم علـىٰ   كـلِّ قـوم  إلىٰ  وخرجت الجوائز،  الموائد فأكل الناس

 ـ إن رأيـت :  بي جعفـر قـال المـأمون لأ  ،  وبقي من الخاصـة مـن بقـي   الناس     ـ
  أن تذكر الفقـه فيمـا فصـلته مـن وجـوه قتـلِ المُحـرِم الصـيد          ـ جعلت فداك

  .لنعلمه ونستفيده
  إنَّ المُحرِم إذا قتـلَ صـيداً في الحـلِّ وكـان الصـيد      ،  نعم« :  فقال أبو جعفر 

  فـإن كـان أصـابه في الحـرم فعليـه      ،  كبارها فعليـه شـاةٌ  من ذوات الطير وكان من 
  وإذا ،  وإذا قتلَ فرخـاً في الحـلِّ فعليـه حمـلٌ قـد فطـم مـن اللـبن        ،  الجزاءُ مضاعفاً

  وإن كـان مـن الـوحش وكـان حمـار      ،  قتله في الحرم فعليه الحمـلُ وقيمـةُ الفـرخ   
  فـإن قتـل   ،  اً فعليـه شـاةٌ  وان كان ظبي،  وان كان نعامة فعليه بدنةٌ،  وحش فعليه بقرةٌ

  وإذا أصـاب  ،  شيئاً من ذلك في الحـرم فعليـه الجـزاءُ مضـاعفاً هـدياً بـالغ الكعبـة       
  وإن كـان  ،  المحرم ما يجب عليـه الهـدي فيـه وكـان إحرامـه للحـج نحـره بمـنىٰ        

  وفي ،  العـالم والجاهـل سـواء   علـىٰ   وجـزاءُ الصـيد   .إحرامه للعمـرة نحـره بمكّـة   
  ،  الحـر في نفسـه  علـىٰ   والكفـارة ،  وهو موضـوع عنـه في الخطـأ   ،  أثمالعمد له الم

  ،  الكـبير واجبـةٌ  علـىٰ   وهـي ،  والصـغير لا كفـارة عليـه   ،  السيد في عبـده وعلىٰ 
  والمصــر يجــب عليــه العقــاب في ،  والنــادم يســقط بندمــه عنــه عقــاب الآخــرة

  .» الآخرة
 ـ أبا جعفر ـ أحسنت:  فقال له المأمون   فـإن رأيـت أن   ،  االله إليـك أحسـن   ـ

  :  قـال  .»؟  أسـألك « :  فقال أبو جعفـر لـيحيى   .عن مسألة كما سألكيحيىٰ  تسأل
 ـ   ف ـ جعلت فداك ـ ذلك إليك   اسـتفدته   اإن عرفت جواب مـا تسـألني عنـه وإلّ

  .منك
  امـرأة في أول النـهار فكـان    إلىٰ  خبرني عن رجل نظـر « :  فقال له أبو جعفر 
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  فلمـا زالـت الشـمس حرمـت     ،  فلما ارتفع النهار حلَّت لـه ،  نظره إليها حراماً عليه

  فلمـا  ،  فلما غربـت الشـمس حرمـت عليـه    ،  فلما كان وقت العصر حلَّت له،  عليه
  ،  فلما كـان انتصـاف الليـل حرمـت عليـه     ،  دخل عليه وقت العشاء الآخرة حلَّت له

  ».؟  حال هذه المرأة وبماذا حلَّت له وحرمت عليه ما،  فلما طلع الفجر حلَّت له
  ولا ،  جـواب هـذا السـؤال   إلىٰ  لا واالله مـا أهتـدي  :  بن أكـثم يحيىٰ  فقال له

  .فإن رأيت أن تفيدناه،  أعرف الوجه فيه
  هذه أمةٌ لرجلٍ مـن النـاس نظـر إليهـا أجـنبي في أول      « :  فقال له أبو جعفر 

  فلما ارتفع النـهار ابتاعهـا مـن مولاهـا فحلَّـت      ،  إليها حراماً عليهالنهار فكان نظره 
  فلما كان وقـت العصـر تزوجهـا فحلَّـت     ،  فلما كان الظهر أعتقها فحرمت عليه،  له
  فلمـا كـان وقـت العشـاء     ،  فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمـت عليـه  ،  له

  ن نصـف الليـل طلَّقهـا واحـدة فحرمـت      فلما كا،  الآخرة كفَّر عن الظِّهار فحلَّت له
  .» فلما كان عند الفجر راجعها فحلَّت له،  عليه

  هـل فـيكم   :  من حضره مـن أهـل بيتـه فقـال لهـم     علىٰ  فأقبل المأمون:  قال
  أو يعـرف القـول فيمـا تقـدم     ،  أحد يجيب عن هذه المسألة بمثـل هـذا الجـواب   

  .منين أعلم وما رأىٰإن أمير المؤ،  لا واالله:  قالوا ؟! من السؤال
  إن أهل هذا البيـت خصـوا مـن الخلـق بمـا تـرون مـن        ،  ويحكم:  فقال لهم

  أمـا علمـتم أن رسـول    ،  وإنَّ صغر السن فيهم لا يمـنعهم مـن الكمـال   ،  الفضل
  وهـو ابـن    افتتح دعوته بدعاء أمير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب      االله 
   .ولم يـدع أحـداً في سـنه غـيره    ،  سلام وحكم لـه بـه  وقبل منه الإ،  ر سنينعش

  وهمـا ابنـاه دون السـت سـنين ولم يبـايع صـبياً        وبايع الحسن والحسـين  
  وأـم ذريـةٌ بعضـها    ،  أفلا تعلمون الآن ما اختص االله بـه هـؤلاء القـوم   ،  غيرهما
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  أمـير   صـدقت يـا  :  قـالوا  ؟! ولهـم لأ يجـري لآخـرهم مـا يجـري    ،  من بعضٍ
  .ثمَّ ض القوم،  المؤمنين

  وصـار القـواد   ،  وحضـر أبـو جعفـر    ،  فلما كان من الغد احضر النـاس 
ــر   ــأمون وأبي جعف ــة الم ــال لتهنئ ــة والعم ــاب والخاص ــت ،  والحُج   فأخرج

   وزعفـران ة فيها بنـادق مسـكفي أجـواب تلـك   ،  معجـون  ثلاثة أطباقٍ من الفض  
  فـأمر المـأمون   ،  البنادق رقاع مكتوبة بـأموال جزيلـة وعطايـا سـنية واقطاعـات     

  أخـرج الرقعـة   ،  فكان كلُّ من وقـع في يـده بندقـة   ،  القوم من خاصتهعلىٰ  بنثرها
  القـواد  علـىٰ   فنثـر مـا فيهـا   ،  ووضـعت البِـدر   .التي فيها والتمسه فـاطلق لـه  

  وتقـدم المـأمون    .ف النـاس وهـم أغنيـاء بـالجوائز والعطايـا     وانصـر ،  وغيرهم
  معظّمـاً لقـدره    بي جعفـر  ولم يـزل مكرمـاً لأ   .كافّة المسـاكين علىٰ  بالصدقة

  .)١( ولده وجماعة أهل بيتهعلىٰ  يؤثره،  مدة حياته

  الإمام  الثورات والانتفاضات في عهد
ــة  ــورات العلوي ــيعيةلم تــزل الث ــرب،  والانتفاضــات الش ــذ وضــعت ح    من

  تتأجج وتشتعل بـين الحـين والآخـر كلّمـا سـنحت      ،  أوزارها الحسين الإمام 
  ؛ اسـتمرار دور   ذلـك علـىٰ   يسـاعد  .وكلّما بـرز قائـد نـاهض   ،  لذلك فرصة

  
________________  

    ه ١٤١٣المحققة الاُولىٰ  الطبعة ٣٢٢/  ٤٧٧ ـ ٤٦٩:  ٢:  والاحتجاج .١٠٥ ـ ١٠١:  ٢ إعلام الورىٰ )١
  /  ٣٩١:  مامـة والطـبري في دلائـل الإ   .١٨٢:  ١وذكر نحوه علي بن إبـراهيم القمـي في تفسـيره     .مثله

  ،  ٢٦٧:  وابـن الصـباغ في الفصـول المهمـة     . ه ١٤٠٢طبـع قـم    ٩٨:  والمفيد في الاختصاص .٣٤٥
  .وغيرها من المصادر



 ٦٥   ............................................  لحالة السياسية في عصر الإمام الفصل الثاني : ا

  اسـتمرارية تسـلط   :  ؛ وثانيـاً  هم التغييريـة داخـل الاُمـة أولاً   وحركت ئمة الأ
  وانتشـار الفسـاد   ،  رقـاب المسـلمين  علـىٰ   الحكومة الجـائرة الظالمـة اللاشـرعية   

  .الاجتماعي والاداري والتعسف والجور
  وسنتناول هنا ما سـجله لنـا التـاريخ مـن ثـورات أو انتفاضـات انطلقـت في        

  حـداث وإن وقعـت   مع أن الـبعض مـن تلـك الأ    . عهد إمامة أبي جعفر الثاني
  تطول بنـا صـحائف هـذه الدراسـة      ا؛ لئلّ أننا أعرضنا عن ذكرهاإلّا  في حياته 
  الإمــام  ) إمامــة ( ن تلــك الحــوادث كانــت ممــا وقــع في عهــد؛ ولأ المــوجزة

  ومـا تلاهـا مـن    ،  ؛ كثورة محمد بن إبراهيم بـن طباطبـا في الكوفـة    الرضا 
  ثم  .)١( مساجلات وحروب لقائـده العسـكري أبي السـرايا السـري بـن منصـور      

  ؛ وخـروج محمـد    بـن جعفـر   موسـىٰ   الإمام انتفاضة اليمن بقيادة إبراهيم ابن
 ـ  جعفـر الصـادق   الإمام  ابن    ؛ وانتفاضـة الكوفـة مـرة    )٢( ورةفي المدينـة المن

  كمـا أن   .)٣( بقيادة أبي عبداالله ابن منصور أخـو أبي السـرايا   )  ه ٢٠٢ ( سنةاُخرىٰ 
  ذكرهـا الطـبري في    )  ه ٢١٤ ( حركة حدثت بقيادة جعفر بـن داود القمـي سـنة   

  ،  تفاصـيل تاريخيـة لهـذه الحركـة    علـىٰ   ولم نعثـر ،  بشـكل مقتضـب   )٤( تاريخه
  ؟ ومن يكون،  ذكر لجعفر القمي هذاعلىٰ  ولم نقف

  ،  والـدهاء الـذي أظهـره   ،  وتحت تأثير القسوة التي أبـداها المـأمون العباسـي   
  وضـاع السياسـية   أصـبحت الأ ،  مـام الرضـا   من خلال تسليم ولاية العهد للإ

  واسـتحالت الثـورات وكـل تحـرك ضـد سـلطته القائمـة        ،  في حالة شبه مستقرة
________________  

  .٤٣٥:  راجع مقاتل الطالبيين )١
  .٤٣٨:  مقاتل الطالبيين )٢
  . ه ٢١٠ ـ ٢٠١حوادث سنة  ٨:  ١٤الذهبي /  وتاريخ الإسلام .٥٥٨:  ٨تاريخ الطبري :  راجع )٣
  .٦٢٢:  ٨تاريخ الطبري  )٤
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  ..ولو أنه كان يخبئ تحته ناراً،  رماد إلىٰ
 ـ شيعي ( ويسود صمت ..ثم يخيم وجوم    ..يـدوم بضـع سـنين    ..) علـوي  ـ

  ،  فـبين شـاك  ،  والناس في حيرة ووجـل ممـا يفعلـه المـأمون بـابن الرضـا       
  وهـو مـا أراده المـأمون مـن منـاورة      ،  مر غـداً ومنتظر ما يؤول إليه الأ،  ومصدق

 ـ     إلىٰ  مام الجواد الاستدعاء للإ   القرب بغـداد ثم تزويجـه مـن ابنتـه واسـكانه ب
  مامـة ومهامهـا   مـام يمـارس دور الإ  ويسـتمر هـذا الحـال والإ    .منه والجعجعة به

  .)  ه ٢٠٧ ( تحين سنةحتىٰ  ، بأناة وترو الكبرىٰ

  : ثورة عبدالرحمن في اليمن ـ ١
  مجـاري الشـؤون   علـىٰ   وسـيطرته التامـة  ،  بعد اسـتتباب الاُمـور للمـأمون   

  تنـدلع ثـورة في نقطـة بعيـدة     ،  طـراف الأسـلامية المتراميـة   الداخلية للدولـة الإ 
  من أقاصي المملكـة في الـيمن بقيـادة عبـدالرحمن بـن أحمـد بـن عبـداالله بـن          

   )١( وهـو يـدعو للرضـا مـن آل محمـد     ،  محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب 
  فالتف حوله خلق كثير من شيعة أهـل الـيمن ومـن    ،  وكان ذا جاه .)  ه ٢٠٧ ( سنة

  وسـرعان مـا سـيطرت     .م ممـن ضـاقوا ذرعـاً مـن العباسـيين وولاـم      غيره
  والتـاريخ جـد ظـنين     .لتعـاطف جمـاهير الاُمـة معهـا    ،  الـبلاد علـىٰ   الحركة

  .بأحداث هذه الثورة وظروفها وأسباا ومداخلاا
  أن الثـائر عبـدالرحمن أقـدم مـن المدينـة      ،  وهناك قـول لم نتحقـق صـحته   

  .)٢( )  ه ٢٠٧ ( ودعا إليه سنة سبع ومئتين موسىٰ  محمد بن علي بن
________________  

  لقيـادة   ويتصـدىٰ ،  كل علـوي يرتضـونه خليفـة علـيهم    علىٰ  اصطلاح يطلق:  الرضا من آل محمد )١
  .أو يراد منه إمام الوقت دون التعريف باسمه .الثورة فينادون به

   ١٤٠٩طبع مكتبـة المرعشـي النجفـي     ٢٩٥:   العمري العلويابن الصوفي/  ادي في أنساب الطالبيين )٢
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  فيجهـز المـأمون جيشـاً    ،  بغـداد عاصـمة الخلافـة   إلىٰ  وتتسارع أنباء الثـورة 
  الـيمن لمسـاعدة واليـه المفـوض     إلىٰ  ويرسـله ،  كثيفاً بقيادة دينـار بـن عبـداالله   

  ،  ابـن أبيـه   امة اليمن محمـد بـن إبـراهيم بـن عبيـداالله بـن زيـاد       علىٰ  هناك
  إلىٰ  وكتـب مـع قائـد الجـيش كتـاب أمـان      ،  لقمـع الثـورة  ،  وعاصمته زبيد

ــدالرحمن ــيش .عب ــع الج ــلت طلائ ــا أن وص ــيمنإلىٰ  وم ــارف ال ــم ،  مش   وعل
  عندئـذ لم يجـد   ،  مـان عليـه كتـاب الأ   ئوكان قد قُر،  عبدالرحمن أن لا قبل له ا

  ،  بغـداد إلىٰ  يـه وأُرسـل  شـرط الكتـاب فقُـبض عل   علـىٰ   بداً من تسليم نفسـه 
  ثم ،  مجلسـه إلىٰ  الطـالبيين ومـنعهم مـن الـدخول    علـىٰ   فغضب المـأمون بسـببه  

  .)١( لبس السواد العباسي بدل الخضرة الطالبيةعلىٰ  أجبرهم
  وكان محمد بن إبراهيم الزيادي من أشـد النـاس بغضـاً لعلـي بـن أبي طالـب       

  فاسـتعان   .)٢( ن يكون الرجـل كجـده لغـير رشـده    ؛ لهذا لا يبعد أ وأهل بيته 
  فـأوقع بـالعلويين وأنصـارهم وقتـل شـيعتهم      ،  هذا بـالجيش في تقويـة مركـزه   

  وأخـذ يوسـع   ،  واجتـاح منـاطق تواجـدهم   ،  وبـدد أوصـالهم  ،  وفرق جمعهم
  .)٣( أغلب البلاد اليمنيةعلىٰ  تم له الاستيلاءحتىٰ  منطقة نفوذه

________________  
  . ه ١٤٠٩

   ٤٦٨:  ٥:  والكامل في التاريخ . ه ١٣٥٨طبعة القاهرة  )  ه ٢٠٧ ( حوادث سنة ١٦٨:  ٧تاريخ الطبري  )١
  .تحقيق محمد يوسف الدقاق،   ه ١٤١٥الطبعة الثانية 

  عـن ابـن أبي   ،  بسنده عن مالك بن أنـس ،  الطبعة المحققة ٢٨٧:  ٤٢أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق  )٢
  .) غير أبيه ببغضه علي بن أبي طالب إلىٰ  إن كنا لنعرف الرجل:  قالت الأنصار (:  ولهالزناد ق
   فقد أخرجه بطريقـة عـن مالـك بـن أنـس      ٢٩٣/  ٣٦٥:  ١الجويني الشافعي /  فرائد السمطين:  وراجع

  عن الزهري عـن أنـس بـن مالـك      ٩٧/  ١٣٤:  ١وراجع أيضاً ما أخرجه في ،  عن ابن أبي الزناد أيضاً، 
  .شقيإلّا  ولا من سائر الناس،  دعيإلّا  ولا من العرب،  سفحيإلّا  منه أنه لا يبغض علياً من قريش

 ـ ٨٦:  استانلي لين بول/  وطبقات سلاطين الإسلام .٢١٧،  ١٤٨:  ٤تاريخ ابن خلدون :  راجع )٣    ٨٨ ـ
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  : انتفاضة القميين ـ ٢
  لم ،  وشـيعتهم  إنّ القبضة الحديدية للسـلطة العباسـية تجـاه أهـل البيـت      

  تمنع مـن ظهـور الحركـات والثـورات ضـد التعسـف والجـور العباسـي بـين          
   مـن هـذه الحركـات حركـة أهـالي قـم وانتفاضـتهم عـام        ، والاُخـرىٰ   الفينة

  فـإنهم وتبرمـاً   ،  هـل البيـت   ومعلوم تشيع القميين وولاؤهـم لأ  .)  ه ٢١٠ (
  إذ كـان علـيهم   ،  من كثرة ما يدفعون من خراج السـلطان الـذي فـرض علـيهم    

  فاســتكثروا هــذا المبلــغ وطلبــوا ،  درهــم ســنوياً )٢٠٠٠٠٠٠( دفــع مليــوني
  إلىٰ  ورفــع طلبــهم .تخفيفــه أُســوة بمــا لحــق الــري مــن حطيطــة خــراجهم

  ،  فـامتنعوا مـن أداء خـراج هـذا العـام     ،  ما سـألوا إلىٰ  فرفض إجابتهم،  المأمون
  ولـو اسـتمر   ،  البلـد علـىٰ   ونجحـوا في السـيطرة  ،  وثاروا فخلعوا واليهم وطردوه

  ،  وضـع لا تحمـد عقبـاه بالنسـبة للسـلطة المركزيـة      إلىٰ  نجاحهم لـتغير الحـال  
  رأس جـيش أتبعـه بـآخر    علـىٰ   لكن المأمون تـدارك أمـرهم بعلـي بـن هشـام     

  .ثم ألحقهما بسرية كانت عائدة من خراسان،  عنبسةبقيادة عجيف بن 
  ظفـر علـي بـن    حـتىٰ   فالتقى الطرفان في حرب غير متكافئـة بالعـدة والعـدد   

  ،  وهــدم ســور المدينــة،  بــن عمــرانيحــيىٰ  هشـام بــالقميين وقتــل رئيســهم 
  جباهـا منـهم في   ،  وفرض عليهم بـدل المليـونين سـبعة ملايـين درهـم سـنوياً      

  .)١( إليه صاغرينفدفعوها ،  سنته

  ثورة محمد بن القاسم العلوي ـ ٣
  الإمـام   من أهـم الثـورات العلويـة الشـيعية الـتي حـدثت في زمـن إمامـة        

________________  
  .بيروت ـالدار العالمية   ه ١٤٠٦الاُولىٰ  الطبعة

  .٤٨١:  ٥والكامل في التاريخ  .١٨٤:  ٧تاريخ الطبري :  راجع )١
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  هي ثورة محمد بن القاسم بن علي بـن عمـر بـن علـي بـن الحسـين       ،  الجواد 
   ؛ للبسـه ثيـاب الصـوف والمكنـىٰ     الملقـب بالصـوفي   ابن علي بن أبي طالب 

  .كان من أهل العلم والفقه والدين والزهد .بأبي جعفر
  صـفهاني في  وقد فصـل خروجـه ومنازلاتـه ثم القـبض عليـه أبـو الفـرج الأ       

  وكان خروجـه في منطقـة الطالقـان الـتي تبعـد عـن مـرو        :  طالبيين قائلاًمقاتل ال
  أربعين فرسخاً ودعوته كانت للرضا من آل محمد كمـا هـي حـال كـل الثـورات      

  بـن الحسـن بـن الفـرات      وقد تبعه عدد مـن وجـوه الزيديـة كـيحيىٰ    ،  العلوية
  فتـبعهم  وكـانوا يـدعون النـاس إليـه     ،  وعباد بن يعقـوب الـرواجني  ،  الحريري

  .الطالقان مدة أربعة أشهرعلىٰ  وتمت سيطرته .في مدة يسيرة خلق كثير
  فكانـت لـه بـين قـواد     ،  فلما بلغ خبره عبداالله بن طاهر وجـه إليـه الجيـوش   

  اــزم أخــيراً محمــد ،  عبــداالله بــن طــاهر وقعــات بناحيــة الطالقــان وجبالهــا
 ـ  ،  وأصحابه وتفرقوا في النـواحي والآكـام      ) نسـا  (إلىٰ  ن القاسـم ولجـأ محمـد ب
  عبـداالله بـن   إلىٰ  وقُيـد بالحديـد وأُرسـل   ،  فوشي به هناك فـأُلقي عليـه القـبض   

  فأُدخــل عليــه في  ) ســر مــن رأىٰ ( المعتصــم فيإلىٰ  فأرســله عبــداالله،  طــاهر
  ،  وكـان يـوم نـوروز   ،  )  ه ٢١٩ ( ربيع الثـاني سـنة   ١٥مجلس شرابه ولهوه يوم 

  فـرغ الغلمـان مـن اللعـب والراقصـات الفرغانيـات مـن        حـتىٰ   فأوقفه المعتصم
  وكانت أكـؤس الشـراب تـدار في الـس أمـام نـاظري محمـد بـن         ،  الرقص
  اللـهم إنـك تعلـم أني لم أزل    :  ثم قـال  هـذا الوضـع بكـىٰ    فلمـا رأىٰ ،  القاسم
  .تغيير هذا وإنكارهعلىٰ  حريصاً

  فـأمر  ،  ت فيـه ثم أمر به المعتصـم فحـبس في سـرداب ضـيق كـاد أن يمـو      
  فلمـا كـان ليلـة عيـد الفطـر احتـال        .بإخراجه منه وإيداعه في سجن في بسـتان 

  نظـار ولم يعـرف لـه خـبر     محمد بطريقة فهرب ا من السـجن وغـاب عـن الأ   
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  ببغـداد   بـل إنـه اختفـىٰ   :  وقيـل  .الطالقان فمات اإلىٰ  إنه رجع:  وقيل .بعد ذلك
  وهو الـذي مـال إليـه أبـو الفـرج      ،  ماتحتىٰ  اواسط فمكث إلىٰ  مدة ثم انحدر

  وأُخـذ في  ،  أيـام المعتصـم والواثـق    إنـه تـوارىٰ  :  وقيـل  .صفهاني وصـححه الأ
  إنـه دس إليـه سمـاً فمـات     :  ويقـال ،  مـات في محبسـه  حتىٰ  أيام المتوكل فحبسه

  .)١( منه
  هـذا  إلىٰ  إمامتـه خلـق كـثير مـن الزيديـة     إلىٰ  وقـد انقـاد  :  قال المسعودي

  ،  ومنهم خلـق كـثير يزعمـون أن محمـداً لم يمـت     ،  )  ه ٣٣٢ ( وهو سنة،  الوقت
  وأنـه مهـدي هـذه    ،  وأنه يخرج فيملؤها عدلاً كما ملئـت جـوراً  ،  وأنه حي يرزق

  وأكثر هؤلاء بناحية الكوفة وجبـال طبرسـتان والـديلم وكـثير مـن كـور       ،  الاُمة
  .)٢( خراسان

  ادث وأحـداث خـلال سـني إمامـة أبي جعفـر      هذا ما وقفنا عليـه مـن حـو   
  مـن هـذه    مـام  ومع أن التاريخ لم يحدثنا عن موقـف علـني للإ  ،  الجواد 

  فيمـا لـو    الإمـام   أا بلا شك كانت سـتنال رضـا  إلّا  الثورات والانتفاضات
ــدافها في الإ  ــق أه ــت في تحقي ــلطيننجح ــة بالمتس ــىٰ  طاح ــاً عل ــم ظلم   الحك

  .وعدواناً
  

________________  
  عمـدة   .)  ه ٢١٩ ( حوادث سـنة  ٢٢٤ ـ ٢٢٣:  ٧وتاريخ الطبري  .٤٧٢ ـ ٤٦٤:  مقاتل الطالبيين )١

  يحـيىٰ   أحمـد بـن  /  والبحـر الزخـار   .النجف ـ الطبعة الحيدرية ٣٠٦:  أحمد بن علي الداوودي/  الطالب
  ،  أن المعتصم حبسـه أيامـاً وهـرب مـن حبسـه     :  وفيه،  المقدمة ٢٢٨:  ١ )  ه ٨٤٠/  ت ( بن المرتضى

  وهـو أحـد أئمـة    ،  وصلبه بباب الشماسية وهو ابن ثـلاث وخمسـين سـنة   ،  فأخذه وضرب عنقه صبراً
  .الزيدية وعلمائهم وزهادهم

  .٦١ ـ ٦٠:  ٤مروج الذهب  )٢
    



 
  
  

  الفصل الثالث

  مام العطاء الفكري للإ

ــان     ــتي ك ــام ال ــس الأدوار والمه ــارس نف ــوم أن يم ــام المعص ــد للإم   لا ب
  إلىٰ  وهدايـة الاُمـة   ..يمارسـها في حيـاة الاُمـة مـن تبليـغ الرسـالة       النبي 

  ،  مامـة المتعينـة مـن قبـل السـماء     أصالة عـن دوره في تحمـل أعبـاء الإ    ..الرشاد
  ونيابـة عـن النبـوة الخاتمـة     ،  )١( » ..وإرث الأوصـياء ،  هي مترلة الأنبيـاء «  والتي

  ،  مـن عصـمة في الفكـر والسـلوك     متداد الطبيعي لهـا بمـا اكتسـبوه   باعتبارهم الإ
  ولهـذا وذاك فـإنّ حاجـة    ،  )٢( » ..وخلافة الرسول ،  مامة خلافة االلهإنّ الإ«  و

  ؛ لتعليــق نظــام أمورهــا الدينيــة  الــنبي إلىٰ  كحاجتــهاالإمــام إلىٰ  النــاس
  .والدنيوية عليه

  يجـب   باعتبـارهم أوصـياء رسـول االله     ئمـة  وعليه فدراسة حياة الأ
ــة الأ ــد المنهجي ــثأن تعتم ــيلة في البح ــائص ص ــبرز خص ــام  ؛ فت ــة الإم   الذاتي

  ومـن  ،  أنها متممـة للسـيرة النبويـة المباركـة مـن جانـب      علىٰ  وسيرته وسلوكه
 ـ أي الدراسـة  ـ جانب آخر عليها  ـ   ـ   ف الالهـي لمنصـب   إبـراز جانـب التكلي

  الرسـالية في البنـاء الفكـري والعقيـدي للاُمـة      الإمـام   ووظيفـة ،  نبياءوصاية الأ
________________  

  .عن الإمام الرضا  ١/  ٢٠٠:  ١الكافي  )١
  .المصدر السابق نفسه )٢
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  تمامـاً كمـا   ،  صـيل سـلام الأ خـط الإ إلىٰ  ثم هداية الشـعوب والاُمـم  ،  سلاميةالإ
  وهكـذا تحـتفظ    .سـلام وبعد انتشـار الإ ،  إبان الدعوة كان يفعل رسول االله 

  حيـث إنّ  ،  آخـر عمـر الـدنيا   إلىٰ  نبيـاء بتعجيلـها في انطلاقتـها   مسيرة حركة الأ
  .وليس بعده نبوة أو رسالة،  سلام رسالة خاتمةالإ

  غـة وخطـيرة في حركـة    مامـة والوصـاية أهميـة بال   ولهذا اكتسب منصـب الإ 
  ،  مـن سـره أن يحيـا حيـاتي    « :  قـول الـنبي    ومن هنا ندرك معـنىٰ ،  الاُمة

  وليـوال  ،  فليـوال عليـاً مـن بعـدي    ،  ويسكن جنة عدن غرسـها ربي ،  ويموت مماتي
  ورزقـوا  ،  خلقـوا مـن طيـنتي   ،  وليقتد بأهل بيتي مـن بعـدي فـإنهم عتـرتي    ،  وليه

  .)١( » فهمي وعلمي
  ولا يـدخل االله  ،  عبـاده علـىٰ   وعرفـاؤه ،  خلقـه علـىٰ   ؛ قوام االله ئمة إذنفالأ

  مـن أنكـرهم   إلّـا   ولا يـدخل النـار  ،  مـن قـد عـرفهم وعرفـوه    إلّا  أحداً الجنة
  .)٢( وأنكروه

  نمـوذج  الاثـني عشـر تطـالع الأ    ئمـة الهـدىٰ  ومن خـلال هـذه السلسـلة لأ   
  وهـي تضـارع سـيرة    ،  الهـادين المهـديين  ،  االله الصـالحين مثل لسـيرة أوليـاء   الأ
  ولا تحســبن  .نبيــاء إن لم تكــن تماثلــها أو تســمو عليهــا في بعــض الحــالاتالأ

   أن فالصـحيح المتـواتر عـن الـنبي     ،  ذلك غلواً منا أو شـططاً مـن القـول   
  بن مريم وهو نـبي مـن أولي العـزم يـترل عنـد خـروج المهـدي صـاحب         عيسىٰ 
  .)٣( ويصلي خلفه مأموماً،  ويكون بمثابة وزيره )عج( الزمان
  

________________  
  .عن الطبراني في المعجم الكبير باسناده عن ابن عباس ٣٤١٩٨/  ١٠٣:  ١٢كتر العمال  )١
  .صبحي الصالحتنظيم  ١٥٢خطبة  ٢١٢:  ج البلاغة:  راجع )٢
  وفـيض   .٧٨:  ٢السـيوطي  /  والحاوي للفتـاوى  .١٩٤٩٥/  ١٩٨:  ١٥مصنف ابن أبي شيبة :  راجع )٣
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ــع الأ ــذا جمي ــة وهك ــز ئم ــه دوره المتمي ــلّ ل ــدون في ،  ك ــم متح   وه
  الـذي لا يختلـف عـن آبائـه      ومنـهم إمامنـا الجـواد    ،  هدافالصفات والأ

  وتنـوع مـواقفهم حسـب    ،  إنمـا تميـزوا بـاختلاف أدوارهـم    ،  المعصومين 
  .ظروف المرحلة التي مروا ا وطبيعتها

  فقـد تميـزت حياتـه بـدور فاعـل ومـؤثر       ،  ورغم قصر عمر أبي جعفر الثـاني 
  ثلاثـة أئمـة أتـوا    جـواء ل وهيـأ الأ ،  في حركة اتمع خاصة وأنـه مهـد الطريـق   

  بعضـهم تشـكّل أمـراً بـالغ     إلىٰ  من بعده كانت ظـاهرة صـغر السـن بالنسـبة    
  .القائم محمد بن الحسن المهدي الإمام  خاصة في قضية،  الخطورة

  مـن خـلال    مـام الجـواد   وسوف نلمس العطـاء الفكـري والعلمـي للإ   
  ل مـا تناولـه مـن علـوم ومعـارف      ومـن خـلا  ،  أصحابه وتلامذته والرواة عنـه 

  الـذي أُحـيط    ) الحصـار المـبطن   ( رغـم ،  ا مدوناتنا الفقهيـة والحديثيـة   أثرىٰ
  ؛  مام طيلة إقامتـه في بغـداد والـتي لم يفصـح المؤرخـون عـن مـدا تحديـداً        بالإ

  وبـرامج عمـل نحـو السـمو      ..ومن خلال كلماته القصار التي هي مناهج للعقيـدة 
  .سلامينسان وفق المنظور الإالروحي لبناء الإوالتكامل 

  : والرواة عنهالإمام  أصحاب
  يشـكّلون  ،  والمحـدثون والـرواة منـهم خاصـة    ،  عمومـاً  ئمة أصحاب الأ

  طـول الفتـرة الزمنيـة    علـىٰ   ورسـالته الإمـام   بلا ريب الامتداد الحضاري لفكـر 
 ـ  ،  التي يعيشها المحدث   وهكـذا كلمـا تطاولـت سلسـلة      ..هثم الـذي يحـدث عن

  وتعمـق التـرابط بـين    ،  زادت الصـلة وتوثقـت  ،  الرواة عبر التاريخ كماً وكيفـاً 
________________  

 ـ ٢٥٤:  ١السيد ثامر العميدي /  دفاع عن الكافي:  وراجع .١٧:  ٦القدير    ففيـه مزيـد شـرح     ٢٥٩ ـ
  .وتفصيل
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  .تراثنا العريق وبين الحاضر المعاصر الجديد
  مـن دور في حركـة اتمـع     ئمـة أهـل البيـت    وسبق الحديث عن ما لأ

  كـان لهـم أيضـاً دور فاعـل في      كـذلك أصـحام ووكلاؤهـم    ،  والتاريخ
  مامـة  فقـد كـانوا بمثابـة أذرع الإ   ،  عملية التغيير والبناء الرسالي التكـاملي للاُمـة  

  .جماهير الناس وأفرادهاإلىٰ  الموصلة لرسالتهموأصواا ،  الممتدة في الاُمة
  إلىٰ  والنـاقلون لـه  ،  صـيل سـلامي الأ ثم إنّ هؤلاء هـم الحـافظون لتـراثهم الإ   

  اصـطفاء  علـىٰ   يحرصـون  ئمـة  لهـذا كـان الأ   .جيال التالية مـن بعـدهم  الأ
  صـحاب الثقـات المخلصـين الـذين يـرون فـيهم أهليـة تحمـل         مجموعة مـن الأ 

  ؛ ليفضـوا   يعـدوم إعـداداً خاصـاً    فكـانوا   .واسـتيعاا الإمام  علوم بعض
  .إليهم ببعض أسرارهم وعلومهم

  رجـال أفـذاذ يعتـبرون مـن      وبذا فقد تخرج من مدرسـة أهـل البيـت    
  ونـوادر الـدنيا في مختلـف العلـوم مـن فقـه وحـديث وتفسـير         ،  مفاخر التاريخ

  غــير ذلــك مــا شــاء االله مــن العلــوم والمعــارف إلىٰ  وأخــلاقولغــة وفلســفة 
  .سلاميةالإ

  وتتبعنـا مـا   ،  ماثـل ولو تصفحنا تاريخ الثلة المؤمنـة مـن أولئـك الرجـال الأ    
  فسنجد أن هنـاك كنـوزاً مـن الـذخائر أودعوهـا      ،  سلاميحفظوه لنا من تراثنا الإ

 ـ لنا في مدونات بلغ ما كتبه منها محمد بن أبي عمـير   ـ مـثلاً  ـ   أربعـاً وتسـعين    ـ
  ويـونس ابـن   ،  وما كتبه الفضل بـن شـاذان يبلـغ مئـة وثمـانين كتابـاً      ،  كتاباً

  ومحمـد بـن أحمـد بـن إبـراهيم أكثـر مـن        ،  عبدالرحمن أكثر من ثلاثمئة كتـاب 
  .وعلي بن مهزيار خمساً وثلاثين كتاباً،  سبعين كتاباً
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  مــن أصــحاب فهــذه أكثــر مــن ســتمئة وســبعين كتابــاً لخمســة فقــط 
  مؤلفـة   )١( سـتة آلاف وسـتمائة كتـاب   علىٰ  علماً بأن لدينا ما يزيد،  ئمة الأ

  كانـت   ) أصـولاً  ( كتـاب سميـت   )٤٠٠( اشتهر منـها ،  حكامفي أبواب الفقه والأ
ــوع ــا في الرج ــول عليه ــي المع ــا إلىٰ  ه ــاف جوابا ــة واستكش ــائل الفقهي   المس

  عـن المسـائل الـتي كانـت تطرحهـا النـاس        ئمة الأالواقعية التي هي جوابات 
  .ثم اعتمدت هذه الاُصول فيما بعد في كتابة مدوناتنا الحديثية،  عليهم

  فسـنجد أن لكـلِّ إمـام مـن أئمـة      ، الاُولىٰ  المعـاجم الرجاليـة  إلىٰ  ولو نظرنا
  ،  تسـمع منـه  ،  ط بـه مجموعة كبيرة من الرجـال والمحـدثين تحـي    أهل البيت 

  وعــن طريقــه تعيــد سمــاع أحاديــث الرســول ،  وعنـه تأخــذ أحكــام الــدين 
  .كرم الأ

  ،  واحـد مـن تلـك الكوكبـة المختـارة رحمـة للبشـرية        وإمامنا الجـواد  
  ،  لـيس مـن الشـيعة فحسـب    ،  والقطب الذي كانت تدور عليه العلماء والفقهـاء 

  وفي تقـديرنا   .غير الشـيعة مـن المـذاهب والفـرق والتيـارات الاُخـرىٰ       بل ومن
  وطبيعـي أن  ،  في الاُمـة الإمـام   تحـرك  مـدىٰ إلىٰ  صحاب والرواة يشـير أن عدد الأ

  للظروف السياسية أثـراً إيجابيـاً في تحديـد الكـم الظـاهري الـذي يـدور حـول         
 ـ   ،  الإمام  محور   ارات وإن كانـت معاكسـة   والذي يسـتقطب إليـه كـل التي

  إحـدىٰ   وهـذه هـي   .سـلامي ومخالفة في مسـيرها للاتجـاه الطبيعـي للتحـرك الإ    
  .والتوجه التربوي الذي تقوم عليه،  مامة في العمل الرساليمهام وأهداف الإ

  وتقبلـه  ،  مام هو القاسـم المشـترك الـذي تلتقـي عنـده كـل المعـادلات       فالإ
  إلّـا   وهـو أمـر لا يتـهيأ لكـلِّ أحـد     ،  والفكريـة رقام السياسية والعقيدية جميع الأ

________________  
  .١٦٥/  ٣٠:  الفائدة الرابعة من فوائد خاتمة الوسائل:  راجع )١
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  .وأعده لتولي هداية البشر،  من الزلل والخطلتعالىٰ  من عصمه االله
  نظـرة تحليليـة    أبي جعفـر الثـاني   الإمـام   أصـحاب ورواة إلىٰ  ولو نظرنـا 

  إلىٰ  صـحاب نسـبة  فإننا نجد أن هنـاك مجموعـة كـبيرة مـن الـرواة والأ     ،  فاحصة
  والظـروف  ، الإمـام   خـذ بنظـر الاعتبـار قصـر عمـر     مـع الأ  ئمة باقي الأ

  ثم صـغر سـنه ومـا قـد عرفـت فيمـا       ،  السياسية الخاصة التي كانت تحـيط بـه  
  ومع كل هـذا فقـد كانـت حصـيلة إمامنـا      ،  همضى من تردد البعض في قبول إمامت

   يقـرب مـن  من الصحابة والرواة والـوكلاء أن أحصـينا تعـدادهم بمـا      الجواد 
   وعـد أو أحصـىٰ   مـام  لم يسبقنا إليه أحـد ممـن تـرجم للإ    وهو عدد )٢٥٠(

 ـ فالشيخ الطوسـي ،  رواته وصحبه من الرجاليين  ـ مـثلاً  ـ   عـد في موسـوعته    ـ
  .ورواته الجواد الإمام  من أصحاب )  ه ١١٦ ( الرجالية

  كما أنك تلحظ أن بين هـذه الجمهـرة مـن الصـحابة والـرواة كبـار العلمـاء        
  كمـا أن فـيهم مـن العامـة والغـلاة      ،  دبوأعلام الفكـر والأ ،  والفقهاء والمحدثين

  علــىٰ  وهــذه الجمهــرة إن دلّــت،  ليــةوااهيــل لــدينا أو لمــن ذكــرهم باهو
  مـن حصـيلة    الإمـام   ما يتمتـع بـه   مقدار ومدىٰعلىٰ  شيء فإنها أول ما تدلُّ

  ،  وعظمـاء الفقهـاء  ،  علمية ثرة يتصاغر أمـام سـعتها وشموليتـها أكـابر العلمـاء     
  إلّـا   مـا صـحبوه  ،  وهـو في أوان شـبابه  الإمـام   كما أن العدد الجم الذي صحب

  كما تجد مـن بـين هـذا العـدد الغفـير مـا        .للاستفادة من ثراء علمه وحاجتهم إليه
   وفـيهم مـن أجمعـت الطائفـة    ،  ربعين من الرواة الثقـات أو الـوكلاء  الأعلىٰ  يزيد
  ومنـهم نحـو هـذا العـدد أيضـاً مـن       ،  تصحيح كل مـا رووه وإن أرسـلوا  علىٰ 

  عـلام مـن دور إيجـابي    الأمـا لهـؤلاء    ولا يخفـىٰ  .أصحاب المؤلفـات والشـعراء  
  .تراث أهل البيت ،  صيلسلامي الأفاعل في حفظ ونشر التراث الإ

  مـن العلمـاء والفقهـاء مـن      أبي جعفر الثـاني  الإمام  فمن ذُكر في أصحاب
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  : أصحاب المصنفات
  لـه  ،  أديـب ،  قـارئ ،  ثقـة  : الكـوفي يحيىٰ  أبو، يحيىٰ  إبراهيم بن أبي البلاد ـ ١

ــاب ــن الأ .كت ــحب م ــويلاً فص ــر ط ــا عم ــاظم والرض ــادق والك ــة الص   ئم
  في  الرضـا  الإمـام   عليـه  أثـنىٰ ،  الجـواد  الإمام  عنوروىٰ  .والجواد 

  .رسالة بعثها إليه
  مـن أهـل   ،  جليـل القـدر  ،  ثقـة  : إبراهيم بـن أبي محمـود الخراسـاني    ـ ٢

ــة ــديث والرواي ــنف،  الح ــر .مص ــوف البص ــحاب الإ .مكف ــد في أص ــامين ع   م
  .بالجنة الجواد الإمام  دعا له،  الكاظم والرضا 

  عـد  ،  هو أخو علي بـن مهزيـار   : هوازيأبو إسحاق الأ،  إبراهيم بن مهزيار ـ ٣
ــحاب الإ ــادي في أص ــواد واله ــامين الج ــام  وأدرك،  م ــدي الإم    المه

  .له كتاب البشارات .وشاهده
  شـيخ  ،  عـين ،  ثقـة  : شعري القميأبو علي الأ،  أحمد بن إسحاق بن عبداالله ـ ٤

   مـام العسـكري   اخـتص بالإ ،  ئمـة  القميين ومبعوثهم ورابطهم مـع الأ 
 ـ عد في أصحاب الإ .وتوكّل له    وتشـرف بلقـاء  ،  واد والعسـكري  مـامين الج

  .له مؤلفات في الفقه .المهدي الإمام 
   لـه كتـاب عـن    : شـعري القمـي  بن مصـقلة الأ عيسىٰ  أحمد بن عبداالله بن ـ ٥
  .الجواد الإمام 
  ،  مصـنف ،  محـدث ،  فقيـه  : أبو جعفـر البرقـي  ،  أحمد بن محمد بن خالد ـ ٦

  له نحو مئة مصـنف كلّهـا مفقـودة عـدا كتـاب المحاسـن المشـهور وكتـاب في         
  .)  ه ٢٨٠ (:  وقيل سنة )  ه ٢٧٤ ( توفي سنة .» رجال البرقي«   الرجال عرف ب
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  يعـد في  ،  لـه كتـاب  ،  ثقـة  : شـعري القمـي  أحمد بن محمد بن عبيداالله الأ ـ ٧
  .مامين الجواد والهادي أصحاب الإ

  ،  ثبـت ،  ثقـة  : أبـو جعفـر البزنطـي   ،  أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر ـ ٨
   تـوفي سـنة  ،  ئمـة الكـاظم والرضـا والجـواد     عد في أصـحاب الأ  .مصنف

  .)  ه ٢٢١ (
  ،  مصـنف ،  فقيـه  : شـعري القمـي  أبو جعفـر الأ ، عيسىٰ  أحمد بن محمد بن ـ ٩

  جليـل  ،  شـعريين وهـو أول مـن سـكن قـم مـن الأ      .شيخ القميين ورئيسـهم 
  ئمـة الرضـا   عـد في أصـحاب الأ   .السلطان والـولاة مكرمـاً مهابـاً    يلقىٰ،  القدر

  .والجواد والهادي 
  الإمـام   ذكـر في أصـحاب  ،  لـه كتـاب   : إسماعيل بن سـهل الـدهقان   ـ ١٠
  .وفيه ضعف،  الجواد 
  ذُكـر في  ،  مصـنف  : أبو أحمـد ،  بن جعفر موسىٰ  الإمام إسماعيل ابن ـ ١١

  .الجواد الإمام  أصحاب
  ،  مصـنف ،  مـأمون ،  ثقـة  : أبو الحسين الكوفي،  أيوب بن نوح بن دراج ـ ١٢

  الإمـام   مـن خـواص   .ئمـة الرضـا والجـواد والهـادي     عد في أصـحاب الأ 
  .ولي قضاء الكوفة،  الجواد 
  ذُكـر في  ،  مصـنف  : شـج أبـو محمـد الأ  ،  بكر بن أحمد بـن إبـراهيم   ـ ١٣

  .الجواد الإمام  أصحاب
  .الجواد الإمام  عد في أصحاب،  له كتاب : بكر بن صالح الرازي ـ ١٤
  عـد في   .لـه كتـاب  ،  ثقـة  : حول الصـيرفي جعفر بن محمد بن يونس الأ ـ ١٥
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  .مامين الجواد والهادي أصحاب الإ
  جليـل  ،  مصـنف  : هـوازي أبـو محمـد الأ  ،  الحسن بن سعيد بـن حمـاد   ـ ١٦

   الجـواد  الإمـام   عـد في أصـحاب   .صـل كـوفي الأ ،  واسع الروايـة ،  القدر
  .شريك أخيه الحسين في تصانيفهما

  عـد في  ،  لـه كتـاب   : أبو علـي الـرازي  ،  الحريشالحسن بن العباس بن  ـ ١٧
  .الجواد الإمام  أصحاب
  أبـو محمـد الكـوفي الخـزاز المعـروف      ،  الحسـن بـن علـي بـن زيـاد      ـ ١٨
  مـامين الرضـا   عـد في أصـحاب الإ   .لـه كتـاب  ،  وجه من وجوه الشيعة : بالوشاء

  :  وهـو القائـل في مسـجد الكوفـة     .الجواد الإمام  عنوروىٰ ،  والهادي 
  .أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد

  الإمـام   عـد في أصـحاب   .لـه كتـاب   : الحسن بن علـي بـن يقطـين    ـ ١٩
  .الجواد الإمام  ويروي عن،  الرضا 
  ،  فقيـه ،  ثقـة  : أبو علـي السـراد الكـوفي    ، الحسن بن محبوب بن وهب ـ ٢٠
  تصـحيح مـا   علـىٰ   وهـو مـن امـع    .ربعة في عصـره ركان الأأحد الأ .مصنف

  روىٰ  ، مـامين الكـاظم والرضـا    ذكـر في أصـحاب الإ   .يروون وإن أرسلوا
  .)  ه ٢٢٤ ( توفي أواخر سنة .الجواد الإمام  عن

  شـارك  ،  كـوفي ،  مصـنف ،  ثقـة  : هـوازي بن حماد الأ الحسين بن سعيد ـ ٢١
  .أخاه الحسن في جميع تصانيفهما

  مـامين  ذكـر في أصـحاب الإ  ،  مصـنف  : حمدان بن إسـحاق الخراسـاني   ـ ٢٢
  .الجواد والهادي 
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  مـن  ،  مصـنف ،  ثقـة  : شعري القمـي حوص بن سعد الأسعد بن سعد الأ ـ ٢٣
  هـو   الجـواد  الإمـام   تـرحم عليـه   .مامين الرضا والجـواد  أصحاب الإ

  .وعد في رجاله والرواة عنه،  وآخرين
  عـد في أصـحاب    .مصـنف  : أبو سعيد الآدمـي الـرازي  ،  سهل بن زياد ـ ٢٤

  .ئمة الجواد والهادي والعسكري الأ
  ،  عـين ،  ثقـة ،  فقيـه  : البجلـي الكـوفي   أبـو محمـد  ، يحيىٰ  صفوان بن ـ ٢٥
   تـوفي بالمدينـة المنـورة سـنة     .مـن أوثـق أهـل زمانـه    ،  زاهد،  ورع،  مصنف

  الكـاظم بالصـلاة   موسـىٰ   عمه إسماعيـل بـن   الجواد الإمام  فأمر،  )  ه ٢١٠ (
  .دفن بالبقيع،  عليه

  ،  ثقـة  : الكـوفي  أبـو الفضـل التميمـي   ،  عبد الرحمن بن عمرو بن مسلم ـ ٢٦
  .مامين الرضا والجواد عد في أصحاب الإ،  مصنف،  محدث
  ،  إمـامي ،  ثقـة  : أبو الصـلت الهـروي  ،  عبدالسلام بن صالح بن سليمان ـ ٢٧

   .أطـراه العامـة والخاصـة    .مخـالط للعامـة   .مصـنف ،  صحيح الحـديث مـأمون  
  .)  ه ٢٣٦ ( سنة:  وقال الخطيب،  )  ه ٢٣٢ ( وفاته كانت سنة،  مولده بالمدينة

  ،  ثقـة  : أبـو أحمـد الجلـودي البصـري    ،  بـن أحمـد  يحيىٰ  عبدالعزيز بن ـ ٢٨
  ذُكـر في   .في مختلـف المواضـيع   كتابـاً  )١٩٠( حـوالي لـه  ،  مصنف،  شيخ البصرة

  .الجواد الإمام  أصحاب
  ،  روايتـه إلىٰ  مسـكون ،  ثقـة  : أبو طالـب القمـي  ،  عبداالله بن الصلت ـ ٢٩

  .مامين الرضا والجواد عد في أصحاب الإ .يعرف له كتاب في التفسير
  ،  ثقـة  : عبداالله بـن محمـد بـن حصـين الحصـيني العبـدي الاهـوازي        ـ ٣٠
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  .مامين الرضا والجواد عد في أصحاب الإ .مصنف
  جليـل  ،  ثقـة  : محمـد البجلـي الخـزاز الكـوفي     أبـو ،  عبداالله بن المغيرة ـ ٣١

  عـد في أصـحاب    .جمـاع مـن أصـحاب الإ   وعـد ،  كتابـاً  )٣٠( صنف،  القدر
  .الجواد الإمام  عنوروىٰ  .مامين الكاظم والرضا الإ

   : أبـو الحسـن الكنـدي الكـوفي بيـاع الزطّـي      ،  علي بن اسباط بن سالم ـ ٣٢
  .من أوثق الناس وأصدقهم لهجة،  مصنف،  معتمد،  محدث،  ثقة

  عـد في أصـحاب    .مصـنف ،  ثقـة  : أبو الحسن البغدادي،  علي بن بلال ـ ٣٣
  .)  ه ٢٣٢ ( كان حياً سنة .ئمة الرضا والجواد والهادي والعسكري الأ

  علي بن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي            ـ ٣٤
  عـد في   .مصـنف ،  جليـل القـدر  ،  ثقـة  : المدني المعروف بالعريضـي  طالب 

  ،  الجـواد  الإمـام   وأدرك،  ئمة الصـادق والكـاظم والرضـا    أصحاب الأ
  .المدينة المنورة وا دفنبالعريض من نواحي  )  ه ٢١٠ ( توفي سنة
   .مصـنف ،  ثقـة  : أبو الحسن النخعـي الكـوفي  ،  علي بن سيف بن عميرة ـ ٣٥

  .الجواد الإمام  عنوروىٰ ،  الرضا الإمام  عد في أصحاب
  عـد في   .مصـنف ،  ثقـة  : أبو الحسـن العطّـار القمـي   ،  علي بن عبداالله ـ ٣٦

  .مامين الجواد والهادي أصحاب الإ
   )٣٣( نحـو لـه  ،  ديـن ،  ثقة،  فقيه : هوازيأبو الحسن الأ،  علي بن مهزيار ـ ٣٧

  .ئمة الرضا والجواد والهادي عد في أصحاب الأ .كتاباً
  ،  جليـل القـدر  ،  ثقـة  : زدي النيشـابوري أبو محمد الأ،  الفضل بن شاذان ـ ٣٨

  ،  مـامين الهـادي والعسـكري   عـد في أصـحاب الإ   .وثمـانين كتابـاً   صنف مئـة 
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  .)  ه ٢٦٠ ( توفي سنة .الجواد الإمام  عنوروىٰ 
  عـد في   .مصـنف ،  صـالح ،  ثقـة  : أبو جعفر،  محمد بن إسماعيل بن بزيع ـ ٣٩

  مامــان الرضــا امتدحــه الإ .ئمــة الكــاظم والرضــا والجــواد أصــحاب الأ
  .والجواد 
  الإمــام  عــنروىٰ  .مصــنف،  ثقــة : محمــد بــن إسماعيــل الــرازي ـــ ٤٠
  .الجواد 
  لـه أكثـر   ،  حديثه نقي لا فسـاد فيـه   : أبو جعفر القمي،  محمد ابن أورمة ـ ٤١

  رأيت كتابـاً خـرج مـن أبي الحسـن علـي      :  قال ابن الغضائري .مصنفاً )٣٠( من
  الإمـام   وعـد في أصـحاب  ،  القميين في براءتـه ممـا قـذف بـه    إلىٰ  ابن محمد 

  .الجواد الإمام  عن ابنهوروىٰ  .الرضا 
  وصـف   : أبـو جعفـر البصـري البغـدادي    ،  محمد بن الحسن بـن شمـون   ـ ٤٢

ــنفاته  ــن في مص ــو وطُع ــالوقف والغل ــ .ب ــعروىٰ ت ــات م ــه مكاتب ــام  ل   الإم
  عـد في أصـحاب    .مصـنف ،  اعتداله واسـتقامة مذهبـه  علىٰ  تدل العسكري 

   وتـوفي سـنة  ،  سـنة  )١١٤( عـاش  .ئمة الجـواد والهـادي والعسـكري    الأ
  .)  ه ٢٥٨ (

  أبـو جعفـر الزيـات الهمـداني     ،  محمد بن الحسين بـن أبي الخطّـاب زيـد    ـ ٤٣
  ئمــة الجــواد والهــادي عــد في أصــحاب الأ .مصــنف،  عــالم،  ثقــة : الكــوفي

  .)  ه ٢٦٢ ( توفي سنة .والعسكري 
  لـه كتـاب   ،  صـالح ،  زاهـد  : محمد بن حمزة العلوي المرعشـي الطـبري   ـ ٤٤

  .في الفضائل
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  لـه  ،  معتمـد ،  الظاهر أنـه ثقـة   : شعري القميمحمد بن سهل بن اليسع الأ ـ ٤٥
  .مامين الرضا والجواد يروي عن الإ .كتاب
   : أبـو جعفـر العبيـدي اليقطـيني    ،  بن عبيـد بـن يقطـين   عيسىٰ  محمد بن ـ ٤٦

  ،  ئمـة الرضـا والهـادي والعسـكري     عد في أصحاب الأ،  مصنف،  عين،  ثقة
  .الجواد الإمام  عنوروىٰ 
  عـد   .وجه مـن وجـوه الشـيعة   ،  ثقة : االله الرخجيمحمد بن الفرج بن عبد ـ ٤٧

  الإمـام   أيضـاً عـن  وروىٰ ،  ئمـة الرضـا والجـواد والهـادي     في أصحاب الأ
  .الكاظم 
  إنّ حـتىٰ   ، صـدوق ،  ثقـة  : مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصـة زيـاد   ـ ٤٨

  .الجواد الإمام  عد في أصحاب .القميين قالوا إنّ كتاب نوادره أصل
  مـن أجلّـة   ،  ثقـة  : معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الكـوفي الـدهني   ـ ٤٩

  مـامين الجـواد   عـد في أصـحاب الإ   .وهـو فطحـي  ،  العلماء والفقهاء والعـدول 
  .والهادي 
   ذُكـر في أصـحاب  ،  كتـاب  له،  ثقة : د البغدادياأبو خلّ،  دامعمر بن خلّ ـ ٥٠
  .مام الجواد ولا يبعد إدراكه للإ،  الرضا الإمام 
  منذر بن محمـد بـن المنـذر بـن سـعيد      :  قال النجاشي : منذر بن قابوس ـ ٥١

  ،  من ولـد قـابوس بـن النعمـان بـن المنـذر       .أبو القاسم،  ابن أبي الجهم القابوسي
  .الجواد الإمام  أصحابعد في  .مصنف،  ثقة

  ،  سـكن بغـداد  :  قال النجاشـي  : أبو الحسين الرازي،  منصور بن العباس ـ ٥٢
  الإمـام   عـن وروىٰ  .مـامين الجـواد والهـادي    عد في أصـحاب الإ  .وا توفي
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  .الجواد 
  عـد في أصـحاب    .لـه كتـاب  ،  ثقـة  : بن عمر بن بزيع الكـوفي موسىٰ  ـ ٥٣

  .مامين الجواد والهادي الإ
  ،  جليـل القـدر  ،  ثقـة  : أبو عبداالله البجلـي ،  بن القاسم بن معاويةموسىٰ  ـ ٥٤

  مــامين الرضــا عــد في أصــحاب الإ .صــنف ثلاثــين كتابــاً،  حســن الطريقــة
  .والجواد 
  عـد   .لـه كتـاب  ،  صـدوق ،  ثقة : هارون بن الحسن بن محبوب البجلـي  ـ ٥٥

  .الجواد الإمام  في أصحاب
  ،  نحـوي ،  أديـب ،  عـالم  : أبو يوسف ابن السـكيت ،  يعقوب بن اسحاق ـ ٥٦

   ولـه عـن أبي جعفـر     .له مؤلفات عديـدة أشـهرها اصـلاح المنطـق     .لغوي
  .وكانا يختصانه السلام عليهوكان متقدماً عنده وعند أبي الحسن ،  رواية ومسائل

  فأدمـا خـير   ،  طلب إليه المتوكـل العباسـي تأديـب ولديـه المعتـز والمؤيـد      
  ،  المتوكـل منـهما ذلـك    ولمـا رأىٰ  .تقـديم نعليـه  علـىٰ   كانا يتسابقانحتىٰ  أدب

  فغضـب   ؟ سأله هل ابنـاي هـذان أفضـل أم الحسـن والحسـين     ،  وقد علم بتشيعه
  واالله إن قنبراً خـادم علـي بـن أبي طالـب خـير منـك ومـن        :  ابن السكيت وقال

  فسـلّوه فمـات مـن    ،  فأمر المتوكل حرسه من الاتـراك أن يسـتلوا لسـانه    .ولديك
  .)  ه ٢٤٤ ( كان ذلك في الخامس من رجب سنة  فوره

  ،  ثقـة  : نبـاري السـلمي الكاتـب   أبو يوسف الأ،  يعقوب بن يزيد بن حماد ـ ٥٧
ــدوق ــنف،  ص ــر ،  مص ــي المنتص ــة العباس ــاب الخليف ــن كت ــن روىٰ  .م   ع

  .وكان من قبل من أصحاب أبيه،  الجواد 
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  اُخـرىٰ   وإليـك طائفـة  ،  تلك كانت جمهرة العلماء مـن أصـحاب التصـانيف   
  : وبعضاً من وكلائه،  ومريديه مام الجواد من الثقات والمختصين بالإ

  كتابـاً وكّلـه    الجـواد  الإمـام   كتب له،  ثقة : مد الهمدانيإبراهيم بن مح ـ ١
  ،  فكـان وكيلـه  ،  بـن أبي عمـران  يحـيىٰ   همدان ونواحيهـا بعـد مـوت   علىٰ  فيه

  ئمـة الرضـا   عـد في أصـحاب الأ   .طهـار  ئمـة الأ وأولاده من بعده وكلاء للأ
  .والجواد والهادي 

  ذكـره ابـن شهرآشـوب في     : أبو أحمـد النيسـابوري  ،  إسماعيل اسحاق بن ـ ٢
ــات ــة ثق ــام  جمل ــواد الإم ــحاب،  الج ــد في أص ــام  وع ــن الإم   الحس

  .العسكري 
  .الجواد الإمام  كان محل ثقة،  اء الشيعةمن أجلّ : نباريإسحاق الأ ـ ٣
  عـلام  مـن الـوكلاء الأ  ،  فقيـه  : البغـدادي أبـو علـي   ،  الحسن بن راشد ـ ٤

   يــروي عــن .مــامين الجــواد والهــادي عــد في أصــحاب الإ .الممــدوحين
  .الجواد الإمام 
  وهـو  ،  هـو مـن السـادات العلويـة     : عرجالحسن بن محمد بن عبيداالله الأ ـ ٥

  وقـد  ،  أبي الحسـن الهـادي    ابنـه إلىٰ  الجـواد  الإمـام   أحد شهود وصية
  .كتب شهادته وأمضاها مع آخرين

  .الجواد الإمام  عد في أصحاب،  ثقة : الحسين بن أسد البصري ـ ٦
  وعـد  ،  وثّقـه ابـن شهرآشـوب في مناقبـه     : الحسين بن مسلم بن الحسـن  ـ ٧

  .الجواد الإمام  في أصحاب
  كـان مقـراً بإمامـة     : أبـو عبـداالله   بن جعفر موسىٰ  الإمام ابنالحسين  ـ ٨
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  .أخيه الرضا وابنه الجواد 
  الجـواد المخـتص بـه هـو وداود بـن      الإمـام   ذُكر أنه شاعر : حماد الشاعر ـ ٩

  .القاسم الجعفري الآتي ذكره
  ،  سـكن البصـرة  كـوفي   : أبو محمـد الجهـني البصـري   ، عيسىٰ  حماد بن ـ ١٠

  تصـحيح  علـىٰ   إنـه ممـن أجمعـوا   :  قيـل  .ثبت في الحديث،  صدوق،  ثقة،  فقيه
  بعـد أن تجـاوز التسـعين مـن      )  ه ٢٠٩ ( تـوفي سـنة   .ما يصح عنهم وتصديقهم

  .العمر
  عـن  روىٰ  ، وجـه ،  ثقـة  : شـعري القمـي  الأ أبو يعلـىٰ ،  حمزة بن يعلىٰ ـ ١١

  .مامين الرضا والجواد الإ
  يظهـر أنـه كـان وكـيلاً     ،  جليل القدر،  ثقة : خيران الخادم القراطيسي ـ ١٢

  بالعمـل برأيـه    الجـواد  الإمـام   أجـازه  .ومن الموثّقين لديـه  مام الجواد للإ
  ومـن أطاعـك فقـد    ،  فإنّ رأيك رأيـي « :  بشأن استلام الحقوق وصرفها بقوله 

  .» أطاعني
  شـاعر  ،  جليـل ،  ثقـة  : أبو هاشم الجعفـري ،  داود بن القاسم بن إسحاق ـ ١٣

   مـن  ئمـة  عاصـر خمسـة مـن الأ    .الجواد الإمام  ولازم أهل البيت 
  وروىٰ  المهــدي المنتظـر محمـد بـن الحســن    الإمـام   الرضـا وحـتىٰ  الإمـام  

  مـام  في سـامراء هـو والإ   )  ه ٢٥٢ ( حـبس سـنة   .وله فيهم شـعر جيـد   .عنهم
  ئمـة الرضـا والجـواد    عـد في أصـحاب الأ   .معـاً في سـجن واحـد    الهادي 

  .)  ه ٢٦١ ( توفي سنة .والهادي والعسكري 
  مــامين الرضــا ذكــر في أصــحاب الإ،  ثقــة : الريــان بــن شــبيب ـــ ١٤
  .وهو خال المعتصم العباسي،  والجواد 
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  ،  معتمـد عليـه  ،  ثقـة  : شـعري القمـي  أبو علـي الأ ،  الريان بن الصلت ـ ١٥
  مـام  وقبـل ذلـك كـان لـه اتصـال بالإ     ،  الجـواد  الإمام  عنروىٰ  ، صدوق
  .الرضا 
  عظـيم  ،  ثقـة  : شـعري القمـي  الأيحـيىٰ   أبـو ،  زكريا بن آدم بن عبداالله ـ ١٦

  الإمـام   وصـفه  .ئمة الصـادق والرضـا والجـواد    ذُكر في أصحاب الأ،  القدر
  حـين   الجـواد  الإمـام   تـرحم عليـه   .الدين والدنياعلىٰ  بأنه المأمون الرضا 

ــم ــه في ق ــع بموت ــبرة   .سم ــوم بمق ــرف الي ــتي تع ــبرة ال ــدفون في المق ــو الم   وه
  .نشيخا
  نشـأ  ،  صـل كوفي الأ،  الجواد الإمام  عنروىٰ  ، ثقة : سعيد بن جناح ـ ١٧

  .وتوفي ببغداد
  والـد العـالم الفاضـل المـتكلم الفضـل       : شاذان بن الخليل النيسـابوري  ـ ١٨

  .الجواد الإمام  عد في أصحاب،  جليل القدر،  فاضل،  فقيه،  ابن شاذان
  مـامين الجـواد   عـد في أصـحاب الإ  ،  ثقـة  : بن محمـد الهمـداني  صالح  ـ ١٩

  .والهادي 
  الإمـام   عـد في أصـحاب  ،  ثقـة  : عبدالحميد بن سـالم العطـار الكـوفي    ـ ٢٠

  .الكاظم الإمام  وذكر أيضاً في أصحاب،  الصادق 
  جليـل  ،  ثقـة  : القمـي ،  شـعري عبدالعزيز بن المهتـدي بـن محمـد الأ    ـ ٢١

  .وعد في أصحابه،  وكان من خاصته،  مام الرضا توكّل للإ،  القدر
  الحسـن  الإمـام   عبدالعظيم بن عبداالله بن علي بن الحسـين بـن زيـد ابـن     ـ ٢٢
  عظـيم  ،  جليـل القـدر  ،  محـدث ،  ثقـة  : أبو القاسم الحسني الـرازي  اتبى 
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  .ذو ورع واجتهاد،  المترلة
   كانـت ولادتـه نحـو سـنة     .الرضا والجـواد والهـادي   :  ئمةأدرك من الأ

  .)  ه ٢٥٥ ( أو )  ه ٢٥٢ ( و )  ه ٢٥٠ ( أما وفاته فقد ترددت بين سنة،  )  ه ٢٠٠ (
  ،  عابـد زاهـد  ،  شـيخ كـبير   : فـر  بن جعموسىٰ  الإمام عبداالله ابن ـ ٢٣

  الإمـام   كـان يعظّـم   .فترة من حياتـه  الجواد الإمام  صحب،  عليه أثر السجود
  .كثيراً

   : أبـو الحسـين الواسـطي القصـير المعـروف بـالمنمس      ،  علي بن حسـان  ـ ٢٤
  .وقد عمر أكثر من مئة سنة،  الجواد الإمام  عد في أصحاب،  ثقة

   .زاهـد عابـد  ،  محـدث ،  شيخ الشـيعة في وقتـه   : علي بن عاصم الكوفي ـ ٢٥
  تـوفي سـجيناً زمـن المعتضـد العباسـي       .حـديث  ) ألف ١٠٠ ( كان يحفظ:  قيل

  .وقد تجاوز التسعين من العمر،  )  ه ٢٨٩ ( قبل سنة
  الإمـام   كـان يعـد مـن خـواص     : هـوازي محمد بن إبراهيم الحضيني الأ ـ ٢٦
  الإمـام   عـد في أصـحاب   .لمّـا علـم بموتـه   الإمـام   هوقد ترحم علي،  الجواد 
  .الجواد 
  مـامين  عـد في أصـحاب الإ  ،  ثقـة  : محمد بن عبدالجبار الشيباني القمـي  ـ ٢٧

  .الجواد والهادي 
  مـامين  عـد في أصـحاب الإ  ،  ثقـة  : محمد بن يـونس بـن عبـدالرحمن    ـ ٢٨

  .الرضا والجواد 
  الإمـام   عـد في أصـحاب  ،  ثقـة  : المختار بن زيـاد العبـدي البصـري    ـ ٢٩
  .الجواد 
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  عـد في  ،  مـن أجلـة الفقهـاء والعلمـاء    ،  ثقة : مصدق بن صدقة المدائني ـ ٣٠
  .وقد عمر مئة سنة الجواد الإمام  أصحاب
  في نـواحي   الجـواد  الإمـام   وكيـل  : بن أبي عمـران الهمـداني  يحيىٰ  ـ ٣١

  .همدان
  الإمـام   عـد في أصـحاب  ،  ثقـة  : أبو الحصين بـن الحصـين الحصـيني    ـ ٣٢
  .الجواد 
  ،  عظيمـة المترلـة  ،  جليلة القـدر  : الرضا موسىٰ  حكيمة بنت علي بن ـ ٣٣

  .حدثت عن أخيها الجواد 
  عظيمـة  ،  وهـذه أيضـاً جليلـة القـدر     : الجواد الإمام  حكيمة بنت ـ ٣٤
  كــان لهــا دور بــارز في عمليــة  .المهــدي الإمــام  حضــرت ولادة،  المترلــة

  توفيـت   .في غيبتـه الصـغرىٰ   المهـدي  الإمـام  إلىٰ  السفارة وايصـال الكتـب  
  .مامين العسكريينودفنت عند رجلي الإ )  ه ٢٧٤ ( سنة

ــحاب     ــن أص ــبقتها م ــتي س ــات وال ــن الثق ــبيرة م ــة الك ــذه اموع   ه
  وأصــحابه يشــكلون رصــيداً الإمــام  المؤلفــات والتصــانيف وغيرهــم مــن رواة

  وهـم بعـد هـذا يعتـبرون أوتـاد المـذهب       ،  علمياً ثراً لا غناء لنا عنـه ولا محيـد  
  .وعليهم يعول،  وسلفنا الصالح الذين م يقتدىٰ،  وحفظة التراث

  ومـا يحملـه مـن    ،  باعتبـار دوره القيـادي الرائـد في الاُمـة     الإمام  ثم إنّ
  ،  سـلامية مر الذي جعلـه محـوراً يـدور عليـه فلـك الاُمـة الإ      الأ،  علوم ومعارف

  ولا عجــب إذن لــو رأيــت أن بعــض ،  بمختلــف اتجاهاــا وتياراــا المذهبيــة
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  بـل ولعـل الـبعض منـهم مـن الغـلاة أو       ،  )١( من غير شيعتهم ئمة رواة الأ
  شـعاع العلمـي   في الإالإمـام   وهذا يؤكد ما قلنـاه مـن محوريـة   ،  الواقفة وغيرهم

  .سلامي واستقطابه لكافة الفعاليات العلمية والاجتماعية في عصرهالإ
  سـلامية وعصـفت ـا    الاُمـة الإ علـىٰ   وضاع السياسية الـتي مـرت  ولولا الأ

  لفيـت  زمـن متـأخر مـن عصـورنا الحاضـرة لأ      منذ عهـد بـني أميـة وحـتىٰ    
  بعشـرات   الصحاح والمدونات الحديثيـة قـد ملئـت بحـديث أهـل البيـت       

  نّ ؛ لأ لكن الخـوف مـن روايتـه قـد حـال دون ذلـك      ،  أضعاف ما تحتويه اليوم
  مـا تتصـور مـن عقوبـة أقلّهـا       أقسىٰعقوبة روايته كانت تواجه من قبل السلطان ب

  ونفيـه مـع مـن يلـوذ بـه في      ،  وحذف اسمه من ديـوان العطـاء  ،  كان هدم داره
  هـذا إذا لم تنـل السـيوف مـن     ،  وهو المرحوم بحالـه مـن قبـل السـلطة    ،  العراء

  .حبال رقبته

  في الحياة العلمية دور الامام 
  جميعـاً   نـا أن أئمـة أهـل البيـت     من المقدمات التي يلزم التـذكير ـا ه  

  ،  ولا يتميـزون عمقـاً  ،  لا يختلفـون سـعة   هم أبواب مدينة علم رسـول االله  
  وإنمـا الاخـتلاف والتبـاين والتنـوع في أدوار كـل      ،  ولا تتباين أهـدافهم البتـة  

ــهم ــ،  من ــة والاقليمي ــية والاجتماعي ــروف السياس ــاً للظ ــتحكم في تبع ــتي ت   ة ال
  .وفي صفوف الاُمة،  سلاميةالساحة الإعلىٰ  مساحة تحرك كل إمام

________________  
  ،  وإبـراهيم بـن عقبـة   ،  من أهل السنة إبراهيم بن عبدالحميـد الصـنعاني   الجواد الإمام  عنروىٰ  )١

  وجعفـر ابـن   ،  علـي القيسـي الشـامي    واُمية بـن ،  وإبراهيم بن مهدويه،  وإبراهيم بن محمد بن حاجب
  .وعمر بن الفرج الرخجي وغيرهم،  نصاريوعمارة بن زيد الأ،  ومنخل بن علي،  محمد بن مزيد
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  وهـو دور  ،  سـلامية في نـص الشـريعة الإ   ئمـة  فهناك دور مفـروض للأ 
   ..مـة وتعميـق الرسـالة فكريـاً وروحيـاً وسياسـياً في الأُ      ..سـلام صيانة تجربة الإ

  .سلاميالمقياس العقائدي والرسالي في اتمع الإعلىٰ  والمحافظة
  في أنهـم اسـتطاعوا   ،  ئمـة أهـل البيـت    يجـابي لأ ولقد تمثـل الـدور الإ  

  ،  طابعهـا الرسـالي  علـىٰ   والحفـاظ ،  ساسـية للاُمـة  المعالم الدينيـة الأ علىٰ  الابقاء
   ومقاومـة التيـارات الفكريـة الـتي تشـكل خطـراً      ،  وهويتها الفكرية من ناحيـة 

  .)١( ..اُخرىٰ وضرا في بدايات تكوينها من ناحية،  الرسالةعلىٰ 
  وتأخـذ  ،  نسـان مـن كـلِّ نواحيـه    بالإ سلامية تعـنىٰ وبعد ذلك فإنّ الرسالة الإ

  وهـو في بيتـه   ،  مخدعـه في فراشـه  علـىٰ   وهـو ،  كلِّ مجالاته ولا تفارقـه إلىٰ  بيده
  وهـو  ،  وهـو في السـوق  ،  بينه وبين أفـراد عائلتـه  ،  بينه وبين نفسه،  وبين ربهبينه 

  وهـو  ،  وهـو في الاقتصـاد  ،  وهـو في السياسـة  ،  وهـو في اتمـع  ،  في المدرسة
   ومـن هنـا يتوجـب في القائـد أن يكـون     ،  )٢( في أي مجال مـن مجـالات حياتـه   

  واسـتيعاب مـل العلـوم الـتي     ،  اطـلاع ومعرفـة بكـلِّ منـاحي الحيـاة     علىٰ 
  وهـو مـالم يتحقـق في غـير     ،  ولكلِّ ما نـزل مـن السـماء   ،  رضيحتاجها أهل الأ

 ــنبي ــومين  ،  ال ــه المعص ــل بيت ــن أه ــه م ــون علوم ــم مكن ــن أودعه   وبم
  .برار المنتجبين الأ

  أن يكـون أعلـم النـاس    « :  الإمـام   خبار أن مـن صـفات  وقد ورد في الأ
  وجميـع مـا يحتـاج إليـه     ،  وأمـره ويـه  ،  وضـروب أحكامـه  ،  بحلال االله وحرامه

  
________________  

  ،  ١٤٤،  ١٣١،  ١٢٧:  السيد الشهيد محمـدباقر الصـدر  /  تنوع أدوار ووحدة هدف أهل البيت  )١
١٤٥.  

  .٧٥:  السيد الشهيد محمدباقر الصدر/  تنوع أدوار ووحدة هدف أهل البيت  )٢
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  .)١( » ويستغني عنهم،  فيحتاج الناس إليه .الناس
  فعلـم أولهـم   ،  واحـد  ئمـة الاثـني عشـر    أن علـم الأ علىٰ  من هنا نقف

  صـغيرهم وكـبيرهم   ،  علم إلهـامي يتوارثونـه خلفـاً عـن سـلف     ،  كعلم آخرهم
   نبيـاء  تنتقـل إلـيهم بعـض مواريـث الأ     ئمـة  ل ورد أن الأب،  فيه سواء

  مـا يعلمونـه مـن أحكـام     إلىٰ  إضـافة  .وغيرهـا ،  كالسيف والخاتم والعصا،  أيضاً
  وحـديثهم أيضـاً واحـد لـيس فيـه اخـتلاف        .جميع رسالات السـماء السـابقة  

  ،  صـادر مـن منبـع واحـد     نـه ؛ لأ وإن ظهر في ألفاظ ومعـان مختلفـة  ،  وتعارض
   عـن االله تبـارك   عـن جبرئيـل    يحدثون عن آبائهم عن الـنبي   فهم 

  ،  إنّ حـديثي حـديث أبي  « :  الصـادق  الإمـام   وذلك ما جاء في قول، وتعالىٰ 
  طالـب أمـير   وحـديث جـدي حـديث علـي بـن أبي      ،  وحديث أبي حديث جـدي 

  وحــديث ،  وحــديث علــي أمــير المــؤمنين حــديث رســول االله ،  المــؤمنين
  .)٢( » رسول االله قول االله عز وجلَّ

  كـي نسـتلهم مـن    ،  ساحة قدس إمامنـا الجـواد   إلىٰ  بعد هذه المقدمة نعود
  فيض علومه ما نتمكن مـن خلالـه رسـم خـط بيـاني نسـتطيع بـه استشـفاف         

  ورغـم سـني   ،  العلمـي خـلال حياتـه القصـيرة جـداً     الإمـام   واستقراء نشـاط 
  أـا بـلا   إلّـا   ، وإن لم تكـن معلومـة العـدد   ،  قامة الجبرية في بغـداد التضييق والإ

  .المدة التي عاشها إلىٰ  شك ليست قليلة بالنسبة

  : دوره في الفقه وأحكام الشريعة
  سمات بـارزة متميـزة عـن سـائر الفقـه السـائد        لفقه مدرسة أهل البيت 
________________  

  .٦٤:  ٢٥السي /  نواربحار الأ )١
  .١٨٦:  ٢الشيخ المفيد /  والارشاد .) كتاب فضل العلم ( ١٤/  ٥٣:  ١اُصول الكافي  )٢
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  وخلاصة تلـك السـمات أنـه يسـتمد مقوماتـه مـن القـرآن        ،  في مدرسة الرأي
   ولهـذا أصـبح فقـه مدرسـة أهـل البيـت       ،  ثم السنة الثابتة ثانياً،  الكريم أولاً

  ولـيس فيـه شـيء    ،  هو الامتداد الطبيعي لفقه القـرآن الكـريم والسـنة المطهـرة    
  وهنـاك  ،  شـابه ذلـك  من عمل الرأي أو اسـتعمال القيـاس والاستحسـان ومـا     

  إنمـا هـو    أهـل البيـت    عشرات بل مئات الروايات المصرحة بأنّ كل ما لـدىٰ 
ــول االله  ــن رس ــولاً  ع ــد وص ــد واح ــداً بع ــوه واح ــام إلىٰ  توارث   الإم

  .)١( المهدي 
  وقـد بينـه   إلّـا   جزئيـاً ويتميز أيضاً بالشمولية فانه لم يـدع ملحظـاً كليـاً أو    

  مـس  أمـا مـن حيـث الامتـداد الزمـاني فهـو فقـه الأ       ،  بمنتهى الدقة والتفصيل
  .حلّ كلّ مشكلات الحياةإلىٰ  لصلاحيته لكلِّ زمان وامتداده،  واليوم وغداً

  وممــا تقــدم يتــبين أن فقــه أهــل البيــت فقــه واحــد لا يقبــل التفكيــك  
  الإمـام   وهـذا فقـه   علـي  الإمام  هذا هو فقهإنّ :  فلا يمكننا أن نقول،  والفصل
  .جميع أئمة أهل البيت المعصومين إلىٰ  وهكذا بالنسبة الصادق 

  الجـواد الفقهـي هـو عـين الحـديث عـن فقـه        الإمـام   فحديثنا إذن عن دور
  ،  والتمسـك بحبلـهم  الـذين أُمرنـا بطاعتـهم والاقتـداء ـديهم       أهل البيت 

  وذلك أمـان مـن الضـلالة بـنص حـديث الـثقلين المتـواتر عنـد جميـع فـرق           
  .المسلمين

  والـتي لا   الجـواد  الإمـام   أما عن المـوارد الفقهيـة الكـثيرة المرويـة عـن     
  مـلأ الفـراغ    أنـه  علـىٰ   ؛ فهي دالة بـلا شـك   تتسع لها هذه الدراسة الموجزة

  وجـه  علـىٰ   وشـيعته ،  سـلامية السـاحة الإ  في عصـره وأنـه قـد أغـنىٰ    الفقهي 
________________  

  .وفي غير موضع منه ٩/  ٢٦٨و  ٢/  ٢٦٥و  ٣ ـ ١/  ٢٦٣:  ١اُصول الكافي :  راجع )١
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  فلـم يلتمسـوا حلـول مشـكلام واجابـات اسـئلتهم مـن        ،  الخصوص عن غيره
  .في شرق بلاد المسلمين وغراوهم الطائفة الواسعة الانتشار ،  أحد غيره

  الإمـام   ومن خـلال قـراءة واسـتعراض لـبعض تلـك المـوارد نسـتخلص أن       
  وكبــار العلمــاء والقضــاة ،  جمهــور الفقهــاءعلــىٰ  كــان مــبرزاً الجــواد 

  ..المعاصرين له
  بمـوازاة  إلّـا   مـا كـان لـيجلس   ،  في ديـوان الخلافـة   فمن حيث مجلسه 

  ،  والعلمــاء والقضــاة في مجلســهم جميعــاً كــانوا دون مجلســه،  لخليفــةمجلــس ا
  ..عند محادثته ـهيبة  ـويمثلون بين يديه 
  ؛  بقيـة الآراء علـىٰ   فهـي المقدمـة   ) والفقه،  والتفسير،  العقيدة ( وأما آراؤه في

  مـن خـلال مـا مـر      وذلـك إذ يتجلّـىٰ  ،  سلامنها تعكس واقعاً وحقيقة روح الإلأ
  مناظرات أو مـن خـلال مـا أثبتـه لنـا التـأريخ في قصـة الـزواج في عهـد          من 

ــذي اعتــرف ..المــأمون ــارق ال ــة الس ــىٰ  أو قص ــد عل ــرقة في عه ــه بالس   نفس
  وقد طلب السـارق مـن الخليفـة تطهـيره بإقامـة الحـد عليـه فـأُرجئ         ،  المعتصم

  المعتصـم لـذلك جمعـاً مـن العلمـاء       واسـتدعىٰ  .وقـت معلـوم  إلىٰ  الحكم عليه
   مـن جملـة مـن اسـتدعىٰ     واسـتدعىٰ ،  مجلسـه للحكـم في القضـية   إلىٰ  والقضاة
   وكـان ،  ذلك الس الضـخم الـذي عقـده لهـذا الغـرض     إلىٰ  الجواد الإمام 
  .يومذاك الشاب ابن الخامسة والعشرين سنة أو نحوها الإمام 

  ة الـتي بـين أيـدينا لم تسـم الفقهـاء الـذين حضـروا مجلـس         ورغم أن الرواي
 ـ ؛ لكن بداهة يمكن الجـزم  ولا عددهم،  الحكم   ويشـاركنا هـذا الـرأي كـلّ      ـ

  ،  مـن فقهـاء بغـداد   الاُولىٰ  الطبقـة إلّـا   مجلسـه إلىٰ  بأن الخليفة ما يستدعي ـ أحد
ــوقين  ــدثيها المرم ــنين ،  ومح ــاا المتمك ــعافها ومغموري،  وقض ــا أو لا ض   ه
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  وعليـه نسـتطيع أن نشـخص مجموعـة مـن فقهـاء تلـك         .أذناب الناس وشذاذهم
   وأكـابر قضـاا مـن الـذين يمكـن أن يسـتدعون      ،  ورؤوس مذاهبـها ،  المرحلة

   إبـراهيم بـن سـيار بـن النظّـام     :  أمثـال ،  بداء رأي فقهـي ؛ لإ ديوان الخلافةإلىٰ 
  أبو ثـور إبـراهيم   ،  )  ه ٢٢٥/  ت ( المصيصيإبراهيم بن المهدي ،  )  ه ٢٣١/  ت (

  أبـو حسـان الزيـادي الحسـن بـن      ،  )  ه ٢٤٠/  ت ( ابن خالد الكلبي البغـدادي 
   أبو خيثمـة زهـير بـن حـرب النسـائي     ،  أبو حيان:  وقيل )  ه ٢٤٢/  ت ( عثمان

  أبـو الهـذيل   ،  أبو نصر التمار،  )  ه ٢٣٦/  ت ( أبو معمر الهذلي،  )  ه ٢٣٤/  ت (
 ـ    كـان نسـيج وحـده وعـالم      )  ه ٢٣٥/  ت ( ف العبـدي امحمد بن الهـذيل العلّ

  أحمـد بـن إبـراهيم    ،  لم يتقدمه أحد من المـوافقين لـه ولا مـن المخـالفين    ،  دهره
  قاضـي   )  ه ٢٤٠/  ت ( أحمـد بـن أبي دؤاد  ،  )  ه ٢٤٦/  ت ( الدورقي العبـدي 

  ولـو أنـه لم يكـن يحضـر      )  ه ٢٤١/  ت ( أحمد بن حنبـل ،  قضاة الدولة العباسية
  /  ت ( أحمـد بـن الفـرات   ،  أنه لا يمنـع أن يجيـب إذا اسـتدعي   إلّا  مجالس الخلفاء

  ،  إسـحاق بـن أبي إسـرائيل   ،  )  ه ٢٤٤/  ت ( أحمد بن منيع البغـوي ،  )  ه ٢٥٨
  وهـو ابـن    )  ه ٢٢٦/  ت ( إسماعيـل بـن أبي أويـس   ،  إسماعيل بن إسحاق السراج

  إسماعيل بـن حمـاد بـن أبي حنيفـة ولي القضـاء للمعتصـم       ،  أخت مالك بن أنس
  بشـر  ،  بشر بن المعتمـر الهـلالي رئـيس معتزلـة بغـداد في زمانـه      ،  بعد ابن سماعة

  شـرس وكـان واحـد    ثمامـة بـن الأ  ،  )  ه ٢٣٨/  ت ( ابن الوليد الكندي الحنفـي 
   جعفـر ابـن  ،  )  ه ٢٣٦/  ت ( جعفر بن حـرب الهمـداني  ،  دبدهره في العلم والأ

  الحسـن  ،  )  ه ٢٣٤/  ت ( جعفر بـن مبشـر الثقفـي   ،  الحسني أحد القضاةعيسىٰ 
  حفـص بـن عمـر بـن عبـدالعزيز الـدوري       ،  )  ه ٢٥٧/  ت ( ابن عرفة العبدي

  حيان بـن بشـر تسـلّم قضـاء     ،  إمام القراء وشيخ زمانه )  ه ٢٤٦/  ت ( البغدادي
  سجادة أبـو علـي   ،  )  ه ٢٢٩/  ت ( خلف بن هشام البزار،  )  ه ٢٣٧ ( الكرخ سنة
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  مـن أجلّـة العلمـاء في     )  ه ٢٤١/  ت ( الحسن بـن حمـاد الحضـرمي البغـدادي    
  سـليمان بـن داود   ،  )  ه ٢٢٥/  ت ( سعدويه الواسطي سعيد بـن سـليمان  ،  زمانه

  تسـلّم   )  ه ٢٤٥/  ت ( سوار بن عبداالله العبري التميمـي ،  )  ه ٢٣٤/  ت ( العتكي
 ـ،  )  ه ٢٣٧ ( قضاء الرصافة سنة   ،  )  ه ٢٣٥/  ت ( س البغـوي اشجاع بن مخلد الفلّ

  قاضـي الرصـافة    )  ه ٢٤٦/  ت ( شعيب بـن سـهل الـرازي الملقّـب شـعبويه     
  عبـدالرحمن  ،  عبـدالرحمن بـن إسـحاق الشـافعي القاضـي     ،  للمعتصم العباسـي 

  علـي بـن الجعـد الجـوهري     ،  د بـن الحسـن  عبيداالله بن محم،  صمابن كيسان الأ
  علــي بــن الجنيــد ،  الحــافظ الحجــة مســند بغــداد )  ه ٢٣٠/  ت ( البغــدادي

  مـن علمـاء المعتزلـة والمقـدمين     موسـىٰ   ابـن صـبيح أبـو   عيسـىٰ   ، سكافيالإ
  كامـل بـن طلحـة    ،  القـواريري عبيـداالله بـن عمـر    ،  قتيبة بـن سـعد  ،  فيهم

  محمـد  ،  )  ه ٢٤٣/  ت ( المحاسبي الحارث بـن أسـد  ،  )  ه ٢٣١/  ت ( الجحدري
  محمـد بـن حـاتم بـن ميمـون      ،  )  ه ٢٣٨/  ت ( ابن بكار بن الريـان البغـدادي  

ــمين ــر  )  ه ٢٣٥/  ت ( الس د المفســو ــافظ ا ــين  ،  الح ــن الحس ــد ب   محم
  محمد بـن حمـاد وكـان مقربـاً مـن المـأمون       ،  )  ه ٢٣٨/  ت ( البرجلاني الحنبلي

  محمـد بـن   ،  صاحب الطبقـات الكـبرىٰ   )  ه ٢٣٠/  ت ( محمد بن سعد،  باسيالع
  أن ضـعف بصـره في   إلىٰ  القضاء للرشـيد وبقـي فيـه    تولىٰ )  ه ٢٣٣/  ت ( سماعة

  عهـد المعتصــم فصـرفه عنــه باسماعيــل بـن حمــاد وتــوفي ولـه مئــة وثــلاث     
  محمـد بـن   ،  )  ه ٢٥٤/  ت ( محمد بـن عبـداالله بـن المبـارك المخرمـي     ،  سنين

  هـارون بـن عبـداالله الحمـال     ،  النضر بن شميـل ،  )  ه ٢٤٧/  ت ( هارون الوراق
  ابـن  يحـيىٰ   ، )  ه ٢٣٢/  ت ( هارون بن عبداالله الزهري،  )  ه ٢٤٣/  ت ( البغدادي

  مـة  االفقيـه العلّ قاضـي القضـاة    )  ه ٢٤٢/  ت ( أكثم التميمي المروزي البغـدادي 
   )  ه ٢٣٣/  ت ( بن معـين أبـو زكريـا المـري البغـدادي     يحيىٰ  ، من أئمة الاجتهاد
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   )  ه ٢٥٢/  ت ( يعقـوب بـن إبـراهيم الـدورقي    ،  الحافظ شيخ المحدثين وإمـامهم 
  .)١( محدث العراق

  وأضراب هؤلاء كثير مما يطول بـه المقـام مـن الـذين كـانوا ببغـداد يومـذاك        
  .علمويشار إليهم بالمشيخة والتفرد بالفضل وال

   فالرواية التي ينقلها العياشي عـن زرقـان وهـو محمـد بـن شـداد أبـو يعلـىٰ        
  وهـو أيضـاً مـن الفقهـاء     ،  وقد عمر طـويلاً  )  ه ٢٧٩أو  ٢٧٨/  ت ( المسمعي

  ،  عـن زرقـان صـاحب ابـن أبي دؤاد وصـديقه بشـدة      :  قال العياشي .والمتكلمين
  فقلـت لـه في   ،  وهـو مغـتم  رجع ابن أبي دؤاد ذات يوم من عنـد المعتصـم   :  قال

  ولـم  :  قلـت لـه  :  قـال ،  وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سـنة :  فقال،  ذلك
  اليـوم  موسـىٰ   سود أبا جعفر محمد بـن علـي ابـن   لما كان من هذا الأ:  قال ؟ ذاك

  :  قـال  ؟ وكيـف كـان ذلـك   :  قلـت لـه  :  قال،  بين يدي أمير المؤمنين المعتصم
عليـه      ،  نفسه بالسـرقة ىٰ عل إنّ سارقاً أقر وسـأل الخليفـة تطهـيره بإقامـة الحـد  ،  

  فسـألنا عـن   ،  وقد أحضر محمـد بـن علـي    ،  فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه
  ومـا  :  قـال ،  مـن الكرسـوع  :  فقلـت :  قال ؟ القطع في أي موضع يجب أن يقطع

  ؛  الكرسـوع إلىٰ  صـابع والكـف  نّ اليـد هـي الأ  لأ:  قلـت :  قال ؟ الحجة في ذلك
  

________________  
  في تلـك   مـام الجـواد   اعتمدنا في استخلاص هذه الجمهرة من علماء وقضاة بغـداد المعاصـرين للإ   )١

  وتـاريخ   .٣٤٠:  ١وتـاريخ أبي الفـداء    .)  ه ٢١٨ ( حـوادث سـنة   ٢٩٩:  ١٠البداية والنهاية :  الفترة
 ـ ١٨٧:  ٧وتـاريخ الطـبري    .بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميـد  ٣١٢ ـ ٣٠٩:  السيوطي/  الخلفاء    ـ
   .)  ه ٤٧٦/  ت ( أبـو إسـحاق الشـيرازي الشـافعي    /  وطبقات الفقهاء .)  ه ٢١٨ ( حوادث سنة ٢٠٦

  ومحاضـرات تـاريخ    .مراجعة وتصحيح الدكتور محمـد يوسـف الـدقاق    ٦ ـ ٣:  ٦والكامل في التاريخ 
  .وغيرها )  ه ٨٠٩/  ت ( ابن قنفذ/  والوفيات .٢١٥ ـ ٢١٢:  ٢ الخضري/  سلاميةالاُمم الإ
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  علـىٰ   واتفـق معـي   )١( )فَامسـحوا بِوجـوهكُم وأَيـديكُم     (:  لقول االله في التيمم
  .ذلك قوم

   ؟ ذلـك علـىٰ   ومـا الـدليل  :  قـال ،  بل يجب القطع من المرفـق :  وقال آخرون
   في الغسـل دلّ ذلـك   )٢( )وأَيـديكُم إِلَـى الْمرافـقِ     ( : نّ االله لمـا قـال  لأ:  قالوا
  مـا  :  فقـال ،  محمـد بـن علـي    إلىٰ  فالتفت:  قال،  أن حد اليد هو المرفقعلىٰ 

  :  قـال ،  قد تكلّم القـوم فيـه يـا أمـير المـؤمنين     :  فقال ؟ تقول في هذا يا أبا جعفر
  :  قـال  .اعفني عن هذا يا أمـير المـؤمنين  :  قال ؟ أي شيء عندك،  دعني مما تكلّموا به

  أمـا إذا أقسـمت   :  فقـال ،  أقسمت عليك بـاالله لمّـا أخـبرت بمـا عنـدك فيـه      
  فـإنّ القطـع يجـب أن يكـون مـن      ،  علي باالله إني أقول إنهم أخطأوا فيـه السـنة  

  قـول  :  قـال  ؟ ومـا الحجـة في ذلـك   :  قال .فيترك الكف،  صابعمفصل أصول الأ
  الوجـه واليـدين والـركبتين    :  سـبعة أعضـاء  علـىٰ   السـجود :  رسول االله 

  فإذا قطعت يده مـن الكرسـوع أو المرفـق لم يبـق لـه يـد يسـجد         .)٣( والرجلين
  يعـني بـه هـذه     )٤( )وأَنَّ الْمسـاجِد للَّـه    (: وتعـالىٰ   وقـال االله تبـارك  ،  عليها

  ومـا كـان الله لم    )فَلَا تدعوا مـع اللَّـه أَحـدا     (  يسجد عليهاعضاء السبعة التيالأ
  فأعجب المعتصـم ذلـك وأمـر بقطـع يـد السـارق مـن مفصـل         :  قال،  يقطع

ــفالأ ــابع دون الك ــن أبي دؤاد،  ص ــال اب ــت أني لم أك :  ق ــامتي وتمني ــت قي   قام
  

________________  
  .٤٣/  ٤:  سورة النساء )١
  .٦/  ٥:  المائدةسورة  )٢
   .سبعة أعظم أخرجـه عـن ابـن عبـاس    علىٰ  باب السجود ٧٧٧و  ٧٧٦/  ٢٨٠:  ١صحيح البخاري  )٣

  حاديـث  وكـذا الأ  .أخرجـه عـن العبـاس بـن عبـدالمطلب      )٤٩١( ٢٣١/  ٤٤٦:  ١والجامع الصحيح 
  .٨٨٥و  ٨٨٤/  ٢٨٢:  ١وسنن ابن ماجة  .٢٣٠ ـ ٢٢٧
  .١٨/  ٧٢:  سورة الجن )٥ و ٤
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  .)١( حياً
  فلسان الروايـة يبـين أن الخليفـة أعـد مسـبقاً لـذلك الـس جمعـاً غفـيراً          

  مختلـف  علـىٰ   ويبـدو أيضـاً أنـه اختـارهم    ،  من الفقهاء للحكم في هذه المسـألة 
  نّ الوقـت آنـذاك كـان وقـت كـلام      المشارب والاتجاهات الفقهيـة والفكريـة؛ لأ  

  .ومساجلات وتعدد في الآراء الفقهية

  : في تفسير القرآن دوره
  هـم  ،  ئمـة مـن أهـل البيـت النبـوي الطـاهر       من نافلة القـول إن الأ 

  ،  المفسـرون للقـرآن الكـريم كمـا أنزلـه االله وأراده حقيقـة      ،  الراسخون في العلم
  ولـيس بـدعاً    .ظـاهره وباطنـه  علـىٰ   والـدليل ،  وهم وحدهم العـالمون بتأويلـه  
ــأ ــلّمنا ب ــول إذا س ــن الق ــرآنم ــدل الق ــروي في  م ع ــحيح الم ــوي الص   ؛ للنب

  إنـي تـارك   « :  ذلـك هـو حـديث   ،  المدونات الحديثية لدى الفريقين سواء بسـواء 
  فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بـيتي مـا إن تمسـكتم مـا لـن تضـلوا بعـدي        

  .)٢( » أبداً
  أن يكـون عالمـاً   ،  فينبغي بمـن هـو عـدل الكتـاب وقرينـه     ،  إذا علمت هذا

  ،  ناسـخه ومنسـوخه  ،  ومحيطـاً بجميـع أسـراره ومحكمـه ومتشـاه     ،  بكل آياته
  ويبشـر  ،  قرآنـاً ناطقـاً يهـدي للـتي هـي أقـوم       وهكذا كان أهل البيـت  

  
________________  

  .تيطبع طهران بتحقيق السيد هاشم الرسولي المحلا ١٠٩/  ٣٢٠ ـ ٣١٩:  ١تفسير العياشي  )١
   ١٨٧٣:  ٤صـحيح مسـلم   :  الحديث روي في العديد من المصادر التي لا يمكن حصرها هنا نذكر منـها  )٢
   ٤٥٢:  ١١ومصنف ابـن أبي شـيبة    .٤٣٢ ـ ٤٣١:  ٢وسنن الدارمي  .١٨٩:  ٥ومسند أحمد  .٢٤٠٨/ 
  ثـامر العميـدي   /  دفاع عـن الكـافي  :  وللمزيد راجع .٣٧٨٦/  ٦٦٢:  ٥وصحيح الترمذي  .١١٧٢٥/ 
  .ففيه تفاصيل عن ألفاظ الحديث وطرقه ودلالاته ومصادره ١٥٣ ـ ١٤٤:  ١
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  .المؤمنين بخط ولايتهم بأن لهم قدم صدق عند مليك مقتدر
  بشـأن القـرآن    ئمـة الميـامين   الرغم من أن ما وصل إلينـا عـن الأ  وعلىٰ 

  ،  تلكـون مـن حصـيلة علميـة    نـزراً يسـيراً لمـا يم   إلّـا   الكريم وتفسيره لا يشكل
  أن المتصـدي لتفسـير القـرآن الكـريم لا     إلّـا   ، وثراء فكري لـيس لهمـا حـدود   

  ،  لما فيـه مـن سمـات أصـيلة لفهـم كتـاب االله       يمكنه الاستغناء عن تفسيرهم 
  والقـول بسـلامة القـرآن مـن التحريـف وغيرهـا       ،  أبرزها تفسير القرآن بالقرآن

 ساسية لادراك معاني الكتاب الكريمالأمن المبادى.  
  لا يمكـن الاسـتغناء عمـا    ،  هو واحد مـن تلـك الكوكبـة    وإمامنا الجواد 

  وجمـع  ،  وهو كثير جـداً لـو اسـتخرج مـن مظانـه     ،  وصلنا عنه في التفسير بحال
  .شتاته

  داود بـن  مـا نقلـه الكلـيني في الكـافي بسـنده عـن       ،  ومن أمثلة تفسيره 
  :  سـائلاً عـن معـنىٰ    بي جعفـر  قلـت لأ :  القاسم أبي هاشم الجعفري الذي قال

)  ارصالْأَب رِكدي وهو ارصالْأَب رِكُهد١( )لَّا ت(.  
  أنـت قـد   ،  أوهام القلوب أدق مـن أبصـار العيـون   ،  يا أبا هاشم« :  فقال 

  ،  ولا تـدركها ببصـرك  ،  والبلـدان الـتي لم تدخلـها   ،  والهنـد تدرك بوهمك السـند  
  .)٢( »؟!  فكيف أبصار العيون،  وأوهام القلوب لا تدركه

  عبـدالعظيم بـن عبـداالله     ( بسـنده عـن السـيد   ،  ونقل شيخ الطائفة في ذيبه
  سـألته عمـا أُهـلّ    :  أنـه قـال   عن أبي جعفر محمد بن علي الرضـا  ،  الحسني

  
________________  

  .١٠٣/  ٦:  نعامسورة الأ )١
  .١١/  ٩٩:  ١اُصول الكافي  )٢
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  حـرم االله ذلـك كمـا حـرم الميتـة      ،  ما ذُبح لصنم أو وثن أو شجر« :  قال .لغير االله
  أن  )١( )فَمنِ اضـطُر غَيـر بـاغٍ ولَـا عـاد فَلَـا إِثْـم علَيـه          ( والدم ولحم الخترير

   ؟ تحـلّ للمضـطر الميتـة    مـتىٰ ،  يـابن رسـول االله  :  فقلت لـه :  قال .» الميتةيأكل 
  يـا  :  سئل فقيـل لـه   أن رسول االله  عن آبائه ،  حدثني أبي عن أبيه« :  فقال

  مـا لم  :  قـال  ؟ تحـلُّ لنـا الميتـة    فمـتىٰ ،  رسول االله إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصـة 
  .» فشأنكم ذا،  تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلاً

فَمنِ اضـطُر   (:  قوله عز وجلَّ يابن رسول االله فما معنىٰ:  فقلت له:  قال عبدالعظيم
  ــاد ــا ع ــاغٍ ولَ ب ــر ــال ؟ )غَي ــادي« :  ق ــارق:  الع ــاغي،  الس ــذي :  والب   ال

  لـيس لهمـا أن يـأكلا الميتـة إذا     ،  عيالـه  علـىٰ  ؛ ليعـود بـه   يبغي الصيد بطراً ولهواً
  هي حرام عليهما في حـال الاضـطرار كمـا هـي حـرام عليهمـا في حـال        ،  اضطرا

  .» وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر،  الاختيار
  والْمنخنِقَــةُ والْموقُــوذَةُ والْمتردّيــةُ  (: تعــالىٰ  فقــول االله:  قلــت لــه:  قــال

   مـتـا ذَكَّيإِلَّا م عبا أَكَلَ السمةُ ويحطالنالـتي انخنقـت   :  المنخنقـة « :  قـال  .)٢( )و  
  لم تكـن  حـتىٰ   الـتي مرضـت ووقـذها المـرض    :  والموقـوذة  .تمـوت حـتىٰ   بأخناقها

  مـن جبـل    أسـفل أو تتـردىٰ  إلىٰ  من مكـان مرتفـع   التي تتردىٰ:  والمتردية .ا حركة
  ومـا أكـل السـبع     .فتمـوت اُخـرىٰ   التي تنطحها يمة:  والنطيحة .فتموت أو في بئر
  .» ما أُدركت ذكاته فذُكيإلّا  ، صنمعلىٰ  حجر أوعلىٰ  وما ذُبح .منه فمات

  كـانوا في الجاهليـة يشـترون    « :  قـال  ؟ )وأَن تستقْسِـموا بِالْأَزلَـامِ    (:  قلت
  سـبعة  ،  وكانـت عشـرة  ،  ويستقسمون عليـه بالقـداح  ،  بعيراً فيما بين عشرة أنفس
________________  

  .٣/  ٥:  سورة المائدة )١
  .١٧٣/  ٢:  سورة البقرة )٢
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  ،  والنـافس ،  والتـوأم ،  فالفـذّ :  أما التي لهـا أنصـباء   .لهم أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها

  ،  فالسـفح :  وأمـا الـتي لا أنصـباء لهـا     .)١( والرقيـب ،  والمعلّىٰ،  والمسبل،  والحلس
  فمـن خـرج باسمـه سـهم     ،  وكانوا يجيلـون السـهام بـين عشـرة     .والوغد،  والمنيح

  تقـع السـهام   حـتىٰ   فـلا يزالـون كـذلك   ،  من التي لا أنصباء لها أُلزم ثلث ثمن البعير
 ـ  ،  فيلزم ثمـن الـبعير  ،  ثلاثةإلىٰ  التي لا أنصباء لها   بعة الـذين  ثم ينحرونـه ويأكـل الس

  سـلام حـرم   فلمـا جـاء الإ   .ولم يطعمـوا منـه الثلاثـة شـيئاً    ،  لم ينقدوا في ثمنه شيئاً
  وأَن تستقْسِـموا بِالْأَزلَـامِ ذَٰلكُـم     (:  وقـال ،  ذكـره ذلـك فيمـا حـرم    تعالىٰ  االله

 قس٢( » يعني حراماً )ف(.  

  : سلاميةدوره في ترسيخ العقائد الإ
   كانـت حمـىٰ   الجـواد  الإمـام   التـاريخي الـذي عاصـره   في هذا المقطـع  

  علـىٰ   يسـاعد ،  ظهور المذاهب الكلامية والعقائدية تأخـذ بالانتشـار هنـا وهنـاك    
  اللعـب بالورقـة المذهبيـة مـن جهـة وظهـور طبقـة        إلىٰ  ذلك توجه الحاكم نفسه

  نمـط خـاص للـدخول في    علـىٰ   من وعاظ السـلاطين نظّمـت نفسـها وكيفتـها    
  ،  قـانعين بمـا ينـالهم مـن نتانـة الموقـع      ،  اكمام السلطان والعيش تحـت آباطـه  

  ،  ودعـة العـيش  ،  مقابل أن لا يحرمـوا مـن بـذخ القصـور    ،  ذلال والصغاروالإ
  .وبدر الدراهم،  وفاخر الثياب

  إلىٰ  وتموج الاُمة في ضـلال تيـارات عقيديـة وفكريـة عديـدة فمـن مشـبهة       
  الـتي  ،  المنحرفـة  غير ذلـك مـن العقائـد الباطلـة والـدعاوىٰ     إلىٰ  مجبرةإلىٰ  لةمعطّ

   مـام الجـواد   وكـان للإ ،  مما لا تتسع له صفحاتنا هـذه ،  أثيرت في عصره 
________________  

  .وقيل في ترتيبها غير ذلك )١
  .٣٥٤/  ٨٣:  ٩حكام ذيب الأ )٢
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  وتصـحيح معتقـدات   ،  سـلامية والـدفاع عنـها   ترسـيخ العقائـد الإ  دور بارز في 
  .الناس مما قد يخطر في أذهام من تصورات خاطئة حول اُصول الاعتقاد

  : التوحيد والصفات
  فعندما يسئل من قبـل عبـدالرحمن بـن أبي نجـران عـن التوحيـد حـين قـال         

  ؟ أتوهم شيئاً:  له
  فمـا وقـع وهمـك    ،  غير معقول ولا محـدود ،  نعم« :  من فوره الإمام  أجابه

  .وهامولا تدركه الأ،  لا يشبهه شيء،  عليه من شيء فهو خلافه
   ؟ وهـام وخـلاف مـا يتصـور في الأ   ،  وهام وهو خلاف مـا يعقـل  كيف تدركه الأ

  .)١( » إنما يتوهم شيء غير معقول ولا محدود
  إنـه  :  أنـه يجـوز أن يقـال لـه    وتعالىٰ  أيضاً عن الباري تبارك الإمام  ويسأل

  ؟ شيء
  .)٢( ) » وحد التشبيه،  حد التعطيل:  يخرجه من الحدين،  نعم« :  قال (

   أبي جعفــر إلىٰ  وفي الكــافي أيضــاً أن عبــدالرحمن بــن أبي نجــران كتــب
  حـد  الـرحمن الـرحيم الواحـد الأ   نعبـد  ،  جعلـني االله فـداك   (:  أو سأله قـائلاً 

  ؟ الصمد
  ولم ،  سمـاء أشـرك وكفـر وجحـد    بالأ سـم دون المسـمىٰ  إنّ من عبد الإ« :  فقال

  دون ،  سمـاء ـذه الأ  حـد الصـمد المسـمىٰ   بـل اعبـد االله الواحـد الأ   ،  يعبد شيئاً
  

________________  
  .كتاب التوحيدباب إطلاق القول بأنه شيء من  ١/  ٨٢:  ١اُصول الكافي  )١
  .١٠٧:  الصدوق/  التوحيد:  وراجع .٢/  ٨٢:  ١اُصول الكافي  )٢
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  .)١( ) » سماء صفات وصف ا نفسهإنّ الأ .سماءالأ
  يسـأله داود بـن القاسـم أبـو     ، وتعـالىٰ   سماء والصفات الله تبـارك وفي إطار الأ

  لسـن  إجمـاع الأ « :  قـائلاً  الإمـام   فيجيبـه  .الواحـد  هاشم الجعفري عن معنىٰ
  .)٢( » )ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن االلهُ  ( :تعالىٰ  كقوله،  عليه بالوحدانية

ــاظر وروىٰ  ــلاً ن ــري أنّ رج ــم الجعف ــو هاش ــم أب ــن القاس ــام  داود ب   الإم
  كنــت عنــد أبي جعفــر  (:  فقــال،  وصــفاتهتعــالىٰ  في أسمــاء االله الجــواد 

  لـه أسمـاء   ، وتعـالىٰ   أخـبرني عـن الـرب تبـارك    :  فسأله رجل فقال الثاني 
  ؟ وأسماؤه وصفاته هي هو ؟ وصفات في كتابه

  : إنّ لهذا الكلام وجهين« :  فقال أبو جعفر 
  .االله عن ذلك أي أنه ذو عدد وكثرة فتعالىٰ،  هي هو:  إن كنت تقول

  محتمـل   ) لم تـزل  ( سمـاء لم تـزل فـإنّ   الصـفات والأ هـذه  :  وإن كنت تقـول 
  .فنعم،  لم تزل عنده في علمه وهو مستحقها:  فإن قلت:  معنيين

  فمعـاذ االله أن  ،  لم يزل تصـويرها وهجاؤهـا وتقطيـع حروفهـا    :  وإن كنت تقول
 ـ ثم خلقهـا ،  بل كان االله ولا خلق،  يكون معه شيء غيره  ـ سمـاء أي الأ ـ   وسـيلة   ـ

  .ويعبدونه وهي ذكره،  خلقه يتضرعون ا إليه بينه وبين
  سمـاء  والأ،  والمذكور بالـذكر هـو االله القـديم الـذي لم يـزل     ،  وكان االله ولا ذكر
  والمعـاني والمعـني ـا هـو االله الـذي لا يليـق بـه الاخـتلاف          .والصفات مخلوقـات 

  االله :  ولا،  مؤتلـف االله :  فـلا يقـال  ،  ولا الائتلاف وإنما يختلـف ويـأتلف المتجـزئ   
________________  

  .باب المعبود من كتاب التوحيد ٣/  ٨٧:  ١اُصول الكافي  )١
  .٨٧/  ٤٣:  والآية من سورة الزخرف .١٢/  ١١٨:  ١اُصول الكافي  )٢
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  واالله ،  الواحـد متجـزئ   نّ مـا سـوىٰ  ؛ لأ ولكنـه القـديم في ذاتـه   ،  ولا كثير،  قليل

  وكـلّ متجـزئ أو متـوهم بالقلّـة     ،  متـوهم بالقلـة والكثـرة   ولا ،  واحد لا متجزئ
  .خالقٍ لهعلىٰ  والكثرة فهو مخلوق دالٌّ

  ،  خبرت أنه لا يعجـزه شـيء فنفيـت بالكلمـة العجـز     ،  ) إنّ االله قدير (:  فقولك
  ،  إنمـا نفيـت بالكلمـة الجهـل    ،  ) عـالم  (:  وكـذلك قولـك   .وجعلت العجز سواه

  ،  الصـورة والهجـاء والتقطيـع    شـياء أفـنىٰ  االله الأ وإذا أفـنىٰ  .وجعلت الجهل سـواه 
  .» ولا يزال من لم يزل عالماً

  ؟ فكيف سمينا ربنا سميعاً:  فقال الرجل
  ولم نصـفه بالسـمع   ،  سمـاع عليـه مـا يـدرك بالأ    نه لا يخفـىٰ لأ« : الإمام  فقال

  عليــه مــا يــدرك  نــه لا يخفــىٰ؛ لأ وكــذلك سمينــاه بصــيراً،  المعقــول في الــرأس
  .ولم نصفه ببصر لحظة العين،  من لون أو شخص أو غير ذلك .بصاربالأ

  مـن   وكذلك سمينـاه لطيفـاً لعلمـه بالشـيء اللطيـف مثـل البعوضـة وأخفـىٰ        
  ،  نسـلها علـىٰ   والعقـل والشـهوة للسـفاد والحـدب    ،  وموضع النشوء منها،  ذلك

  أولادهــا في الجبــال إلىٰ  ونقلــها الطعــام والشــراب،  بعــضعلــىٰ  وإقــام بعضــها
  وإنمـا الكيفيـة   ،  فعلمنـا أنّ خالقهـا لطيـف بـلا كيـف      .ودية والقفاروالمفاوز والأ

  .للمخلوق المكيف
  ولـو كانـت   ،  وكذلك سمينا ربنا قوياً لا بقـوة الـبطش المعـروف مـن المخلـوق     

   ومـا ،  قوته قوة البطش المعـروف مـن المخلـوق لوقـع التشـبيه ولاحتمـل الزيـادة       
  ومـا كـان غـير    ،  وما كان ناقصاً كـان غـير قـديم   ،  احتمل الزيادة احتمل النقصان

  .قديم كان عاجزاً
  ولا ،  ولا ايـة ،  ولا كيـف ،  ولا نـد ،  لا شـبه لـه ولا ضـد   وتعالىٰ  فربنا تبارك
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  وعلـىٰ  ،  وهـام أن تحـده  الأوعلـىٰ  ،  القلـوب أن تمثّلـه  علـىٰ   ومحـرم  .تبصار بصر

  عـن ذلـك   وتعـالىٰ   ، وسمـات بريتـه  ،  أن تكونه جلّ وعز عـن أداة خلقـه  الضمائر 
  .)١( ) » علواً كبيراً

  : الفرق المنحرفة
 ـ يقـول  سمعت أبـا جعفـر    (:  في رجال الكشي عن علي بن مهزيار قال    ـ

  ولعـن  ،  ولعـن أصـحابه  ،  لعن االله أبا الخطّـاب « :  ـ )٢( وقد ذُكر عنده أبو الخطّاب
  .)٣( . »..وشك فيه،  ولعن من وقف فيه،  الشاكّين في لعنه

  وقـف   فإنـه  ،  بي الخطّـاب وأصـحابه  لأ الإمـام   لعـن إلىٰ  ضافةوبالإ
  فقـد أورد الكشـي بسـنده عـن محمـد       .موقفاً حاسماً من الفرقة الواقفيـة وغيرهـا  

  الواقفـة حمـير   « :  أنـه قـال   عن محمد بـن علـي الرضـا    ،  بن رجاء الحناط
  .» الشيعة
  

________________  
  .١٩٣:  الصدوق/  التوحيد:  وراجع .٧/  ١١٦:  ١اُصول الكافي  )١
  كـان في بـادئ أمـره مـن      .جـدع سدي الكـوفي الأ هو محمد بن أبي زينب مقلاص الأ:  أبو الخطّاب )٢

  فأخـذ ينسـب   ،  بـل وعـن الـدين   ،  عن خط أهل البيت  ثم انحرف،  الصادق الإمام  أصحاب
   وتبعـه عـدد مـن المضـلّلين والنفعـيين     ،  كـذباً وزوراً  الصـادق  الإمام إلىٰ  أباطيله وعقائده الفاسدة

   مـن عقائـدهم زعمـوا أن الصـلاة والصـيام والتكـاليف       .شكّلوا فرقة سميت فيما بعـد بالخطّابيـة  حتىٰ 
  والآيـات القرآنيـة الآمـرة بـأداء تلـك      ،  والخمر والزنا والسرقة وغيرها هـي أسمـاء رجـال   ، الاُخرىٰ 

  كمـا أظهـروا    .إنما هي آمرة بمحبة أولئك الرجال أو النـهي عـن محبتـهم فقـط    ،  عمال والناهية عنهاالأ
   .نبـوة أبي الخطـاب   إلىٰ الـدعوة إلىٰ  مـر وصـل ـم الأ  حـتىٰ   ، باحاتكثيراً من البدع والضلالات والإ

  إلّـا   أبـادوهم عـن آخـرهم   حـتىٰ   فقـاتلوهم  ـ بعد أن استفحل أمرهم ـ بعث إليهم والي المدينة جيشاً
  .رجلاً واحداً منهم نجا من القتل

  .١٠١٢/  ٥٢٨:  اختيار معرفة الرجال )٣
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  .)١( )إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا  (: تعالىٰ  قولهثم تلا 
  موقفه الحاسم هـذا في يـه عـن التعامـل مـع الفطحيـة والواقفـة         كما تجلّىٰ

  .)٢( ولم يجوز الصلاة خلف أحدهم

حاديث الموضوعةالأعلىٰ  الرد :  
 ـ الجـواد  الإمـام   وفي إطار البحوث العقائديـة رد    جملـة وافيـة مـن    ىٰ عل

  الـتي روج لهـا بنـو أُميـة منـذ      ،  حاديث الموضوعة في فضائل بعـض الصـحابة  الأ
  مـوال الطائلـة في سـبيل وضـعها     وصـرفوا الأ ،  زمان معاويـة بـن أبي سـفيان   

  أركـان ملكهـم   علـىٰ   وذلـك لبلـوغ أهـدافهم السياسـية والمحافظـة     ،  ونشرها
  .فة الاسلاميةالخلاعلىٰ  واستمرار تسلطهم غير المشروع
  بمحضـر المـأمون وجماعـة     أبـا جعفـر   الإمـام   فقد روي أن ابن أكثم ناظر

  مـا تقـول يـابن رسـول     :  مام للإيحيىٰ  فقال،  كبيرة من أركان دولته وخاصته
  يـا  :  وقـال  رسـول االله  علـىٰ   االله في الخبر الـذي روي أن جبرائيـل نـزل   

  ،  سـل أبـا بكـر هـل هـو راضٍ عـني      :  ويقول لك،  محمد إنّ االله يقرؤك السلام
  ؟ فإني راضٍ عنه

  صـاحب هـذا   علـىٰ   ولكـن يجـب  ،  لست بمنكر فضل أبي بكـر « :  فقال 
  قـد كثُـرت   :  في حجـة الـوداع   الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول االله 

  فـإذا  ،  فمن كذب علـي متعمـداً فليتبـوأ مقعـده مـن النـار      ،  ي الكذابة وستكثرعل
  كتـاب االله وسـنتي فمـا وافـق كتـاب االله وسـنتي       علـىٰ   أتاكم الحديث فاعرضـوه 

  ولـيس يوافـق هـذا الخـبر      .وما خالف كتاب االله وسنتي فلا تأخـذوا بـه  ،  فخذوا به
________________  

  .٤٤/  ٢٥:  سورة الفرقان )١
  .٩٨/  ٢٨:  ٣حكام ذيب الأ:  راجع )٢
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  ولَقَد خلَقْنـا الْإِنسـانَ ونعلَـم مـا توسـوِس بِـه نفْسـه         (: تعالىٰ  قال االله،  كتاب االله

   رِيـدـلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنوجـلَّ خفـي عليـه رضـا أبي        )١( )و فـاالله عـز  
  .» هذا مستحيل في العقول ؟! سأل عن مكنون سرهحتىٰ  بكر من سخطه

  رض كمثـل  وقـد روي أنّ مثـل أبي بكـر وعمـر في الأ    :  بن أكـثم يحيىٰ  ثم قال
  .جبرئيل وميكائيل في السماء

  ن جبرئيـل وميكائيـل   ؛ لأ وهذا أيضـاً يجـب أن ينظـر فيـه    « :  الإمام  فقال
 ـ وهمـا  .ولم يفارقا طاعتـه لحظـة واحـدة   ،  لم يعصيا االله قط،  ملكان الله مقربان   أي  ـ

  وكـان أكثـر   ،  وإن أسـلما بعـد الشـرك   ،  قد أشركا باالله عز وجلّ ـ أبو بكر وعمر
  .» ..فمحال أن يشبههما ما،  أيامهما في الشرك باالله

  ؟ فما تقول فيه،  وقد روي أما سيدا كهول أهل الجنة: يحيىٰ  قال
  ولا ،  نّ أهـل الجنـة كلّهـم يكونـون شـباباً     ؛ لأ وهذا محال أيضـاً « :  فقال 

  وهذا الخبر وضعه بنو أُمية لمضـادة الخـبر الـذي قـال فيـه رسـول       ،  يكون فيهم كهل
  .» في الحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة االله 

  .سراج أهل الجنة وروي أن عمر بن الخطّاب:  بن أكثميحيىٰ  فقال
  ،  وآدم،  نّ في الجنـة ملائكـة االله المقـربين   ؛ لأ وهـذا أيضـاً محـال   « :  فقال 

ــع الأ ــداً وجمي ــلينومحم ــاء والمرس ــأنوارهم،  نبي ــيء ب ــتىٰ  لا تض ــور ح ــيء بن   تض
  .»؟!  عمر

  .لسان عمرعلىٰ  وروي أنّ السكينة تنطق: يحيىٰ  قال
  

  
________________  

    .١٦/  ٥٠:  سورة ق )١
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 ـ وأنه أفضل مـن عمـر   ـ لكن أبا بكر،  لست بمنكر فضائل عمر« :  فقال     ـ
  .» فإذا ملت فسددوني،  إنّ لي شيطاناً يعتريني:  رأس المنبرعلىٰ  قال

  .لو لم أُبعث لبعث عمر:  قال قد روي أن النبي : يحيىٰ  فقال
  وإِذْ  (:  يقـول االله في كتابـه  ،  كتاب االله أصدق من هـذا الحـديث  « :  فقال 

  ،  فقـد أخـذ االله ميثـاق النبـيين     )١( )أَخذْنا من النبِيِّين ميثَاقَهم ومنـك ومـن نـوحٍ    
  فكيـف  ،  نبيـاء لم يشـركوا طرفـة عـين    وكـان الأ  ؟ فكيف يمكن أن يستبدل ميثاقـه 

  وقـال رسـول    ؟! وكـان أكثـر أيامـه مـع الشـرك بـاالله      ،  بالنبوة من أشركيبعث 
  .» نبئت وآدم بين الروح والجسد:  االله 

  إلّـا   ما احتـبس الـوحي عـني قـط    :  قال وقد روي أنّ النبي : يحيىٰ  قال
  .آل الخطّابعلىٰ  ظننته قد نزل

  ،  في نبوتـه  نه لا يجـوز أن يشـك الـنبي    وهذا محال أيضاً؛ لأ« :  فقال 
  فكيـف   .)٢( )االلهُ يصـطَفي مـن الْملَائكَـة رسـلًا ومـن النـاسِ        (: تعـالىٰ   قال االله

  .»؟  من أشرك بهإلىٰ  يمكن أن تنتقل النبوة ممن اصطفاه االله
  .عمرإلّا  منه لو نزل العذاب لما نجىٰ:  قال روي أن النبي : يحيىٰ  قال

  ومـا كَـانَ االلهُ ليعـذّبهم     (:  يقـول تعالىٰ  إنّ االله،  وهذا محال أيضاً« :  فقال 
  فـأخبر سـبحانه أنـه     )٣( )وأَنت فـيهِم ومـا كَـانَ االلهُ معـذّبهم وهـم يسـتغفرونَ       

  .»تعالىٰ  وما داموا يستغفرون االله،  لايعذّب أحداً مادام فيهم رسول االله 
  

________________  
  .٧/  ٣٣:  حزابسورة الأ )١
  .٧٥/  ٢٢:  سورة الحج )٢
  .٣٣/  ٨:  نفالسورة الأ )٣
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  عـن إيجـاد    الإمـام   أجوبـة بعـد أن أعيتـه   ،  بن أكثم وسكتيحيىٰ  فأُفحم
  .)١( مخرج لما تورط فيه

  : توظيف المعجزة والكرامة في الهداية والارشاد
  يـد أنبيائـه ورسـله    علـىٰ  وتعـالىٰ   الحدث المعجـز إنمـا يجريـه االله سـبحانه    

ــيائهم ــدليل أو أوص ــىٰ  ؛ للت ــرتبط  عل ــار م ــي المخت ــل أو الوص ــنبي المرس   أن ال
 ـ وهي أمر خارق للعـادة الطبيعيـة   ـ وأن المعجزة،  خربالسماء بشكل أو بآ   هـي   ـ

  وأن مـا يـأتي بـه مـن تعـاليم إنمـا       ،  النبي بأنه ينطق عـن السـماء   تأييد لدعوىٰ
  المعصـوم  الإمـام   الوصـي أو  ؛ وتأييـد لـدعوىٰ   تصدر عـن االله تبـارك وتعـالىٰ   

  .أيضاً بأنه يتصل بالنبوة التي هي بدورها من مختصات السماء
   المعـاجز والكرامـات الـتي كانـت تجـري      قد وظّف أئمة أهل البيـت  ول
  ثم إرشـادهم  ،  مامـة أيـديهم في اسـتقطاب أفـراد الاُمـة حـول محـور الإ      علىٰ 

  .وهدايتهم نحو المسار الصحيح
  للمعجـزة في   الإمـام   الخـبر الـذي يبـين بجـلاء توظيـف     ،  ومن ذلـك 

  عظـيم مترلـة أئمـة أهـل     إلىٰ  وإلفـات نظـرهم  ،  طريـق الحـق  إلىٰ  هداية الناس
  ،  كنـت بالعسـكر  :  قـال ،  فقد جاء عن علي بن خالد .عند االله سبحانه البيت 

  إنـه  :  وقـالوا ،  فبلغني أنّ هناك رجلاً محبوساً أُتي بـه مـن ناحيـة الشـام مكبـولاً     
  .)٢( تنبأ

  فـإذا رجـل لـه فهـم     ،  وصـلت إليـه  حتىٰ  فأتيت الباب وداريت البوابين:  قال
________________  

 ـ طبعة النجف ٢٤٥:  ٢الطبرسي /  الاحتجاج )١   تعليـق السـيد محمـدباقر    ،   ه ١٣٨٦دار النعمـان   ـ
  .الخرسان

  .النبوة تنبأ أي ادعىٰ )٢
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  ؟ يا هذا ما قصتك:  فقلت له،  وعقل
  إني كنت رجلاً بالشام أعبد االله في الموضع الـذي يقـال إنـه نصـب فيـه      :  فقال

   المحـراب أذكـر االله  علـىٰ   فبينا أنا ذات ليلـة في موضـعي مقبـلٌ    رأس الحسين 
  فقمـت معـه   ،  قـم :  فقـال لي  .فنظـرت إليـه  ،  إذ رأيت شخصاً بين يديتعالىٰ 
  فصـلّيت معـه ثم    فصـلّىٰ :  قـال ،  بي قليلاً فـإذا أنـا في مسـجد الكوفـة     فمشىٰ

   فسـلّم  قلـيلاً فـإذا نحـن بمسـجد الرسـول       فمشىٰ،  انصرف وانصرفت معه
   ثم خـرج وخرجـت معـه فمشـىٰ    ،  وصـلّيت معـه   وصلّىٰ رسول االله علىٰ 

  قلـيلاً فـإذا أنـا     فمشـىٰ ثم خـرج  ،  فطاف بالبيت وطفت معه،  قليلاً فإذا أنا بمكّة
  ،  وغـاب الشـخص عـن عـيني    ،  فيـه بالشـام  تعالىٰ  بموضعي الذي كنت أعبد االله
  .فبقيت متعجباً حولاً مما رأيت

  ودعـاني  ،  فلما كان في العام المقبـل رأيـت ذلـك الشـخص فاستبشـرت بـه      
 ـ    ،  ففعل كما فعل في العام الماضي،  فأجبته   :  هفلمـا أراد مفـارقتي بالشـام قلـت ل

  ؟ أخبرتني من أنتإلّا  ما رأيت منكعلىٰ  سألتك بحق الذي أقدرك
  .» بن جعفرموسىٰ  أنا محمد بن علي بن« :  فقال

  محمـد بـن عبـدالملك    إلىٰ  فرقـي ذلـك  ،  فحدثت من كـان يصـير إليّ بخـبره   
ــات ــني   ،  الزي ــد وحمل ــبلني في الحدي ــذني وك ــث إليّ فأخ ــراق إلىٰ  فبع   الع

  .وادعي علي المحال ، وحبست كما ترىٰ
  .محمد بن عبدالملك الزياتإلىٰ  فأرفع عنك قصة:  فقلت له

  .إفعل:  فقال
  محمـد بـن عبـدالملك    إلىٰ  فكتبت عنه قصـة شـرحت أمـره فيهـا ورفعتـها     
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  الكوفـة  إلىٰ  قـل للـذي أخرجـك مـن الشـام في ليلـة      :  فوقّع في ظهرها،  الزيات
  أن ،  الشـام إلىٰ  مكـة وردك مـن مكـة   إلىٰ  المدينـة المدينـة ومـن   إلىٰ  ومن الكوفة

  .يخرجك من حبسك هذا
  فغمني ذلـك مـن أمـره ورققـت لـه وانصـرفت محزونـاً        :  قال علي بن خالد

  علمـه بالحـال وآمـره بالصـبر     فلما كـان مـن الغـد بـاكرت الحـبس لأ     ،  عليه
ــزاء ــاً  ،  والع ــجن وخلق ــحاب الس ــرس وأص ــحاب الح ــد وأص ــدت الجن   فوج

  المحمـول مـن الشـام    :  فسألت عـن حـالهم فقيـل لي   ،  من الناس يهرعونعظيماً 
  رض أو اختطفتـه  أخسِـفت بـه الأ   فـلا يـدرىٰ  ،  افتقد البارحة من الحـبس  ئالمتنب

  ! الطير
 ـ أعني علي بن خالد ـ وكان هذا الرجل    مامـة لمّـا رأىٰ  فقـال بالإ ،  زيـدياً  ـ
  .)١( ذلك وحسن اعتقاده

  كنـت فيمـا بـين مكّـة والمدينـة فمـر       :  قال،  )٢( المحسنوروي عن القاسم بن 
  فسـألني شـيئاً فرحمتـه وأخرجـت لـه رغيفـاً فناولتـه        ،  بي أعرابي ضعيف الحال

 ـ عني هبت ريح شـديدة  فلما مضىٰ،  إياه  ـ زوبعـة  ـ   فـذهبت بعمـامتي مـن     ـ
  أبي جعفـر بـن   علـىٰ   فلمـا دخلـت   ؟ وأين مرت ؟ فلم أرها كيف ذهبت،  رأسي

  .»؟  ذهبت عمامتك في الطريق ! يا قاسم« :  فقال لي،  ضا الر
  .نعم:  قلت
  :  قلـت ،  فـأخرج إليَّ عمـامتي بعينـها   ،  » يا غلام أخرج إليه عمامتـه « :  قال

________________  
  وكشـف   .٣٤٧:  وإعلام الـورىٰ  .٣٦٦/  ٢٠٥:  مامةدلائل الإ:  وراجع .٢٩١ ـ ٢٨٩:  ٢رشاد الإ )١

  .١٤٩:  ٣الغمة 
  .إذ لا وجود للقاسم بن المحسن في كتب الرجال،  القاسم بن الحسن البزنطي:  الظاهر أنه )٢
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  ؟ كيف صارت إليك !يابن رسول االله
  وان االله لا ،  ورد عمامتـك ،  فشـكر االله لـك  ،  عـرابي الأعلـىٰ   تصدقت« :  قال

  .)١( » يضيع أجر المحسنين
 ـ وكـان زيـدياً   ـ عبدالرحمن ونقل الإربلي عن القاسم بن    خرجـت :  قـال  ـ

  مـا  :  بغداد فبينا أنا ا إذ رأيت النـاس يتعـاودون ويتشـرفون ويقفـون قلـت     إلىٰ 
  .ابن الرضا،  ابن الرضا:  فقالوا ؟ هذا

 ـ بغلعلىٰ  فطلع،  واالله لأنظرنّ إليه:  فقلت  ـ أو بغلـة  ـ   لعـن االله  :  فقلـت  ـ
  .افترض طاعة هذا مامة حيث يقولون إنّ االلهأصحاب الإ

  أَبشـرا مّنـا واحـدا نتبِعـه إِنـا       ( يا قاسـم بـن عبـدالرحمن   « :  فعدل إليَّ وقال
  .» )٢( )إِذًا لَّفي ضلَالٍ وسعرٍ 

  .ساحر واالله:  فقلت في نفسي
  .)٣( » )ب أَشر أَأُلْقي الذّكْر علَيه من بينِنا بلْ هو كَذَّا (« :  فعدل إليَّ فقال

  خلقـه  علـىٰ   وشـهدت أنـه حجـة االله   ،  مامـة فانصـرفت وقلـت بالإ  :  قال
  .)٤( واعتقدت

  : خلاقية والاجتماعيةدوره في التربية الأ
  يتمثـل  ،  نبيـاء والرسـل   في اتمع هـو نفـس دور الأ   الإمام  إنّ دور

________________  
  .١٦٠ ـ ١٥٩:  ٣كشف الغمة  )١
  .٢٤/  ٥٤:  سورة القمر )٢
  .٢٥/  ٥٤:  سورة القمر )٣
  .١٥٠:  ٣كشف الغمة  )٤
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  هـو شـاهد منتخـب مـن     الإمـام   نّ الـنبي أو ؛ لأ نسان النموذجفي بناء وصياغة الإ
  ويتحمل في عالم الشـهادة مسـؤولية تأسـيس أُمـة صـالحة مـن       ،  قبل عالم الغيب

  ثم ،  أعماقهـا كـل المعـاني والمُثُـل والقـيم الفاضـلة      بعـد أن يغـرس في   ،  الداخل
  .اتمع التوحيدي المتكاملإلىٰ  للوصول،  لهيةوامر الإقيادا وفق الأ

  نبيـاء والرسـل في قيـادة البشـرية وهدايتـها      ومن خـلال اسـتقراء منـهج الأ   
  ،  ولنسـان الأ عبر سلسـلتهم الطويلـة الممتـدة منـذ بـدء الخليقـة المتمثلـة بالإ       

  نبيـاء  الرسـالة الخاتمـة المتمثلـة بأشـرف الأ     وحـتىٰ ،  لذي كـان نبيـاً أيضـاً   وا
  نسـان محـور   نجـد أنّ هـذا المنـهج يعتـبر الإ    ،  وهـو خـاتمهم  ،  والرسل 

  ...حركته
  حاسـيس  نسـان صـاحب العقـل والـروح والأ    بـل الإ ،  نسان لا كعقل مجردالإ

  ..والعواطفنسان صاحب القلب الإ ..والمشاعر
  ئمــة الاثــني وخاتمتــهم الأ ـــ وأوصــيائهم نبيــاء وعليــه فمشــروع الأ

  يـتم مـن خـلال التعامـل مـع      ،  نسان وتربيته وصـنعه في صياغة الإ ـ عشر 
ــات الإ ــك المقوم ــيتل ــاطفي وعمل ــكل ع ــا بش ــتي ذكرن ــانية ال ــيس ،  نس   ول

  .لعقول اردةكالفلاسفة الذين يتعاملون ويتجاذبون مع ا
  بعد هـذه المقدمـة المـوجزة نسـتعرض بعـض المرويـات عـن إمامنـا جـواد          

  صـحابه وشـيعته وعمـوم الاُمـة     والتي تكشف لنـا كيفيـة توعيتـه لأ    ئمة الأ
  ؛ الخـبر الـذي أورده ابـن     يمـاني القـويم ومـن ذلـك    السـلوك الإ إلىٰ  وارشادهم

  مـام أبي  اشـم الجعفـري قـال للإ   شعبة في تحـف العقـول حيـث نقـل أن أبـا ه     
  يـا مـولاي لقـد عظمـت علينـا       (:  في يوم تزوج أُم الفضل ابنة المأمون جعفر 

  .بركة هذا اليوم
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  .» عظمت بركات االله علينا فيه ! يا أبا هاشم« :  فقال 
  .فما أقول في اليوم،  نعم يا مولاي:  قلت

  .» فيه خيراً فإنه يصيبكتقول « :  فقال 
  .يا مولاي أفعل هذا ولا أخالفه:  قلت
  .)١( ) » خيراًإلّا  إذاً ترشد ولا ترى« :  قال 

  بسـنده عـن    ومن ذلك أيضـاً الخـبر المـروي في ـذيب شـيخ الطائفـة       
  ،  مكـة أو المدينـة  إنـي أُريـد أن ألـزم    :  بي جعفر الثاني قلت لأ:  أبي ثمامة قال

  ؟ فما تقول،  وعلي دين
  االله عـز وجـلَّ ولـيس عليـك      مؤدي دينك واُنظر أن تلقىٰإلىٰ  إرجع« :  فقال 

  .)٢( » إن المؤمن لا يخون،  دين
  إلىٰ  كتـب أبـو جعفـر الثـاني     :  قـال ،  وفي الكافي أورد عن ابن مهـران 

  ،  وذكـرت أنـه كـان أحـب ولـدك إليـك      ،  ابنكذكرت مصيبتك بعلي « :  رجل
  ؛ لـيعظم بـه    مـا عنـد أهلـه    وكذلك االله عز وجلَّ إنما يأخذ من الولد وغيره أزكـىٰ 

  ،  قلبـك علـىٰ   وربـط ،  وأحسـن عـزاك  ،  فـأعظم االله أجـرك   .أجر المصاب بالمصيبة
   ء االلهوأرجـو أن يكـون االله قـد فعـل إن شـا     ،  وعجل االله عليك بـالخلف ،  إنه قدير

  .)٣( »تعالىٰ 
  كتـب صـهر    (:  بكـر بـن صـالح قـال    إلىٰ  ونقل السي في بحاره بسند رفعه

________________  
  . ه ١٣٨٠طبعة النجف  ٣٣٩:  تحف العقول )١
  .٣٨٢/  ١٨٤:  ٦حكام ذيب الأ )٢
  .٢١٨:  وراجع أيضاً .٢٠٥:  ٣الفروع من الكافي  )٣
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  وقـد لقيـت منـه شـدة     ،  أن أبي ناصب خبيث الـرأي  أبي جعفر الثاني إلىٰ  لي
 ـ جعلت فداك ـ فرأيك،  وجهداً    ؟ جعلـت فـداك   ومـا تـرىٰ  ،  في الـدعاء لي  ـ
  ؟ أن أكاشفه أم أُداريه أفترىٰ

  ولسـت أدع الـدعاء لـك    ،  قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبيك« :  فكتب
  فاصـبر إن  ،  ومـع العسـر يسـر   ،  كاشـفة والمداراة خـير لـك مـن الم   ،  إن شاء االله

  نحـن وأنـتم في وديعـة االله الـذي     ،  ولايـة مـن تولّيـت   علىٰ  العاقبة للمتقين ثبتك االله
  .» لا يضيع ودائعه

  .)١( ) صار لا يخالفه في شيءحتىٰ  فعطف االله بقلب أبيه:  قال بكر
  عـن  ،  حـدثني سـعد بـن عبـداالله     (:  وحدث الشيخ الصدوق عن أبيـه قولـه  

  أبي إلىٰ  كتبـت :  قـال ،  عـن اسماعيـل بـن سـهل    ،  الهيثم بن أبي مسروق النهدي
  .علّمني شيئاً إذا أنا قلته كنت معكم في الدنيا والآخرة جعفر الثاني 

  ورطّـب شـفتيك    ) إنـا أنزلنـاه   ( أكثر من تـلاوة « :  فكتب بخطّه أعرفه:  قال
  .)٢( » بالاستغفار

  نور كلمه منروائع 
   ! وألسـنة الصـدق  ،  وأعـلام الـدين  ،  هم أزِمـة الحـق   أئمة أهل البيت 

   .ومـوت الجهـل  ،  فهـم عـيش العلـم    .وإن صمتوا لم يسـبقوا ،  إن نطقوا صدقوا
________________  

  .٣٠/  ٥٥:  ٥٠بحار الأنوار  )١
  .باب ثواب الاستغفار ١٦٥:  ثواب الأعمال )٢
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  وصـمتهم عـن حكَـم    ،  وظاهرهم عـن باطنـهم  ،  هم عن علمهميخبركم حلم
  ،  إن سـكتوا كـان سـكوم ذكـراً     .لا يخالفون الحق ولا يختلفـون فيـه  ،  منطقهم

  لا :  فكلامهـم  .وإن نطقـوا كـان مـنطقهم الحكمـة    ،  وإن نظروا كان نظرهم عبرة
  القلــب إلىٰ  وهــو،  وتســتأنس بــه النفــوس،  وحــديثهم لا تمجــه الآذان،  يمـلُّ 

  نّ لسـان حـالهم أسـبق    ؛ وذلـك لأ  السمع وإن كان يمر عبر صـيوانه إلىٰ  أسرع منه
  وانّ ما يخرج من القلـب لا شـك أنـه يـدخل مفترشـاً صـحراء        .من لسان مقالهم

  .عالقاً في شفير المسامعيبقىٰ  ولا،  القلب
  فـإنّ إمامنـا    ..ونطقهـم حكمـة   ..وكلّ كلامهم نور،  فكما أن كلامهم 

  ،  لـه أيضـاً كلمـات حكيمـة     ـ وهو أحد أهل البيت النبوي الطاهر ـ الجواد 
  .وآداب إلهية،  ومواعظ نورانية

  نقـل قبسـات مـن أنـوار     ،  وقد آثرنا ونحن نقترب من خاتمـة هـذه الدراسـة   
   وبـرامج توعيـة وهدايـة   ،  والـتي هـي في مضـامينها منـاهج عمـل      حكمه 

  .للسالكين طريق الحق والصلاح
  فـإن  ، تعـالىٰ   تعـرف الـذي بينـه وبـين االله    حتىٰ  لا تعاد أحداً« :  فمما قاله 

  فـلا  ،  وإن كـان مسـيئاً فـإن علمـك بـه يكفيكـه      ،  كان محسناً فإنه لا يسلمه إليك
  .» تعاده

  .» كلِّ عالٍإلىٰ  وسلّم،  غالٍثمن لكلِّ تعالىٰ  الثقة باالله« :  أيضاً وقال 
  .» من استفاد أخاً في االله فقد استفاد بيتاً في الجنة« :  وقال 
  ومـن   ؟! وكيف ينجـو مـن االله طالبـه    ؟! كيف يضيع من االله كافله« :  وقال 

  غـير علـم أفسـد أكثـر     علـىٰ   ومن عمل،  إليه ـ تعالىٰ ـ غير االله وكّله االلهإلىٰ  انقطع
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  .)١( » مما يصلح
  والمـودة قرابـة   ،  شـرار بتأديبـهم  والأ،  خيار بإكرامهماستصلاح الأ« :  وقال 
  .» مستفادة

  بــالقلوب أبلــغ مــن إتعــاب الجــوارح تعــالىٰ  االلهإلىٰ  القصــد« :  وقــال 
  .» عمالبالأ

  فإن كـان النـاطق يـؤدي عـن االله     ،  ناطق فقد عبدهإلىٰ  من أصغىٰ« :  وقال 
  وإن كـان النـاطق يـؤدي عـن الشـيطان فقـد عبـد        ،  عز وجـلَّ فقـد عبـد االله   

  .)٢( » الشيطان
  تعـالىٰ   االله عبـد ثم اتقـىٰ  علـىٰ   رض رتقـاً لو كانت السموات والأ« :  وقال 

  .» لجعل منها مخرجاً
  .» وعدواً له في السر،  لياً الله في العلانيةلا تكن و« :  وقال 
  االله أحبـه النـاس وإن    ومـن اتقـىٰ  ،  باالله افتقر الناس إليه من استغنىٰ« :  وقال 

  .» كرهوا
  ،  شـهوته علـىٰ   يـؤثر دينـه  حـتىٰ   يمانلن يستكمل العبد حقيقة الإ« :  وقال 
  .» دينهعلىٰ  يؤثر هواه وشهوتهحتىٰ  ولن يهلك
  .» عز المؤمن غناه عن الناس« :  وقال 
  .» عدوه مناه من أطاع هواه أعطىٰ« :  وقال 

  
________________  

  .٢٢٨رقم /  ١١٣:  ١ابن حمدون /  التذكرة الحمدونية )١
  .٢٤/  ٤٣٤:  ٦الفروع من الكافي  )٢
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  أعيتـه  ،  ومـن لم يعـرف المـوارد   ،  المداراة قارنه المكـروه من هجر « :  وقال 
  .)١( » المصادر

  .» راكب الشهوات لا تستقال له عثرة« :  وقال 
  ،  عظمـت عليـه مؤونـة النـاس    إلّـا   عبدعلىٰ  ما عظمت نعمة االله« :  وقال 

  .» فمن لم يحتمل تلك المؤونة فقد عرض النعمة للزوال
  .» من كثر همّه سقم جسده« :  ال وق

  .» لم يرض بالعطية،  من لم يرض من أخيه بحسن النية«: وقال 
  نّ ؛ لأ اصـطناعه أحـوج مـن أهـل الحاجـة إليـه      إلىٰ  أهل المعروف« :  وقال 

  فمهمـا اصـطنع الرجـل مـن معـروف فإنمـا يبـدأ فيـه         ،  لهم أجره وفخره وذكره
  .» نفسه من غيرهإلىٰ  فلا يطلبن شكر ما صنع،  بنفسه

  .» من أخطأ وجوه المطالب خذلته وجوه الحيل« :  وقال 
  .» من استحسن قبيحاً كان شريكاً فيه« :  وقال 
  وحياتـه بـالبر أكثـر    ،  جلنسان بالذنوب أكثر من موته بالأموت الإ« :  وقال 

  .» حياته بالعمرمن 
  ؛ ولـين   كثـرة الاسـتغفار  : تعـالىٰ   ثلاث يبلغن بالعبد رضـوان االله « :  وقال 

  ؛  والمشـورة ،  تـرك العجلـة  :  وثلاث من كن فيـه لم ينـدم   .؛ وكثرة الصدقة الجانب
  .» االله عند العزمعلىٰ  والتوكّل

  توفيـق مـن االله ؛ وواعـظ مـن     :  ثـلاث خصـال  إلىٰ  المؤمن يحتاج« :  وقال 
________________  

  .١٠٨رقم /  ٣٨٣:  ١التذكرة الحمدونية  )١
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  ». وقبول ممن ينصحه،  نفسه

  ؛ وعمـل   ؛ واسـتغفار باللسـان   ندم بالقلب:  أربع دعائمعلىٰ  التوبة« :  وقال 
  .» ؛ وعزم أن لا يعود بالجوارح
  ؛  ؛ ومنـع في االله  الله مـن أعطـىٰ  :  يمـان فيه استكمل الإ أربع من كن« :  وقال 
  .» ؛ وأبغض فيه وأحب الله
  .» والكمال في العقل،  الجمال في اللسان« :  وقال 
  ،  والصـبر زينـة الـبلاء   ،  والشكر زينة الغـنىٰ ،  العفاف زينة الفقر« :  وقال 

  ،  يمــانوالعــدل زينــة الإ،  الكــلام والفصــاحة زينــة،  والتواضــع زينــة الحســب
  ،  وخفـض الجنـاح زينـة العلـم    ،  والحفـظ زينـة الروايـة   ،  والسكينة زينة العبـادة 

  ،  يثـار زينـة الزهـد   والإ،  وبسـط الوجـه زينـة الحلـم    ،  دب زينة العقلوحسن الأ
  ،  والتقلـل زينـة القناعـة   ،  وكثرة البكـاء زينـة الخـوف   ،  وبذل اهود زينة النفس

  وتـرك مـا لا يعـني زينـة     ،  والخشـوع زينـة الصـلاة   ،  المن زينـة المعـروف   وترك
  .» الورع

  .» المظلومعلىٰ  الظالم أشد من يوم الجورعلىٰ  يوم العدل« :  وقال 
  .» إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له« :  وقال 
  هـو أن تنظـر فرصـتك وتعاجـل مـا      « :  وقد سـئل عـن الحـزم   :  وقال 

  .)١( » أمكنك
  فـإنّ  ،  أقلـل مـن ذلـك   « :  وقد أكثر مـن تقريظـه  ،  وقال لبعض الثقات عنده

  
________________  

  .١٠٠٥رقم /  ٣٨٣:  ١التذكرة الحمدونية  )١
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   وإذا حللـت مـن أخيـك في الثقـة فاعـدل عـن الملـق       ،  الظنةعلىٰ  كثرة الملق جم

  .)١( » حسن النيةإلىٰ 
  والعجـب  ،  والزهـو جالـب للمقـت   ،  الحسد مـاحق للحسـنات  « :  وقال 

  ،  خــلاقوالبخــل أذم الأ،  الــتخمط في الجهــلإلىٰ  صــادن عــن طلــب العلــم داعٍ
  .)٢( » والطمع سجية سيئة

  إيـاك  « :  قولـه  ،  بـرار في تذكرته عن ربيع الأ ـ أيضاً ـ ونقل ابن حمدون
  .)٣( » والحسد فإنه يبين فيك ولا يبين في عدوك

  وهـو  ،  والبحث عنـه نافلـة  ،  فإنّ طلبه فريضة،  عليكم بطلب العلم« :  وقال 
  وصــاحب في ،  وتحفــة في اــالس،  المــروءةعلــىٰ  ودليــل،  خــوانصــلة بــين الإ

  .)٤( » وأُنس في الغربة،  السفر
  

  
  
  
  
  

________________  
  .٩٢٧رقم /  ٣٦٣:  ٤المصدر السابق  )١
  .٤٢٥رقم /  ١٨٢:  ٢المصدر السابق  )٢
  .٤٢٧رقم /  ١٨٣:  ٢المصدر السابق  )٣
 ـ ٣٣٩:  تحف العقول:  راجع في مصادر هذه الأقوال )٣  ـ ١٣٧:  ٣وكشـف الغمـة    .٣٤٠ ـ    .١٤٢ ـ

 ـلعبـد العزيـز   »  معـالم العتـرة النبويـة   «  وقد أخذها عن كتاب ٢٦٩:  والفصول المهمة   ن الأخضـر  ب
  .٣٦٥ ـ ٣٥٨:  ٧٨وبحار الأنوار  .الجنابذي



 
    



 
  
  

  الفصل الرابع

  وما قيل فيه شهادته 

  : استدعاء المعتصم
  خيـه أبي إسـحاق   بويـع لأ  »  ه ٢١٨«  رجـب سـنة   ١٣برحيل المـأمون في  

  شـهر  ويبـدو أن الأ  .المعتصم محمد بن هارون في شـعبان مـن نفـس ذلـك العـام     
  حيـث إنـه   ،  خيرة من تلك السنة كانت حافلة بحـدث البيعـة للخليفـة الجديـد    الأ

  إذ كـان خـرج مـع جـيش المـأمون      ،  لم يكن يومها في بغداد عاصـمة الخلافـة  
  .فصائل الجيشحد لحرب الروم وكان قائداً لأ

ــع ــا رج ــغلته الأإلىٰ  ولم ــان ش ــداد في رمض ــة الأبغ ــهر الثلاث ــيرة في ش   خ
  وبعــض الثــورات والتحركــات ،  ترتيــب القــواد والــوزراء وعمــال الولايــات

  حـتىٰ   ، وما أن استتب له أمر الملـك وانقـادت الـبلاد لـه شـرقاً وغربـاً       .المضادة
  واسـتقطابه لجمـاهير   ،  د الجـوا الإمـام   سمعـه بـروز نجـم   إلىٰ  أخذ يتنـاهىٰ 

  الحــاكم إلىٰ  وتتسـارع التقـارير   .وأخـذه بزمـام المبـادرة شــيئاً فشـيئاً    ،  الاُمـة 
  .سلاميةوسط الاُمة الإ أبي جعفر الإمام  الجديد بتحرك

  ومنـهم ابـن   ،  يقرر المعتصـم العباسـي وبمشـورة مستشـاريه ووزرائـه     ،  عليه
  هـل  المـبغض لأ ،  قاضـي القضـاة المعـروف حالـه الشخصـي     ،  ياديأبي دؤاد الإ

  يقـرر  ،  المعتصـم وقراراتـه وسياسـته   علـىٰ   الذي كان يسـيطر  البيت النبوي 
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ــه  ــاب يبعث ــم بكت ــهإلىٰ  المعتص ــىٰ  والي ــدالملك  عل ــن عب ــد ب ــة محم   المدين
  وزوجتـه أم   أبي جعفـر الجـواد   الإمـام   بحمـل  »  ه ٩١٢«  في عام )١( الزيات

  .بغدادإلىٰ  أحسن مركبوعلىٰ الفضل بكل إكرام وإجلال 
  الـذي يشـم   ،  من الاسـتجابة لهـذا الاسـتدعاء    الإمام  لم يكن بد من قبل

  خـيرة الـتي   بأن رحلتـه هـذه هـي الأ    الإمام  وقد أحس،  كراهجبار والإمنه الإ
  ؛ لذلك فقد خلّـف ابنـه أبـا الحسـن الثالـث في المدينـة بعـد أن         لا عودة بعدها

  لــه بوصــاياه وســلّمه  وأوصــىٰ،  داء موســم الحــجمكــة لأإلىٰ  اصــطحبه معــه
  وتســتمر  )٢( ..وأشــهد أصــحابه بأنــه إمــامهم مــن بعــده،  مامــةمواريــث الإ

  لحــين أداء  الإمــام  ويســتمهلهم،  بغــدادإلىٰ  الإمــام الاســتعدادات لترحيــل
  ويتـرك مكّـة فـور أداء    ،  الموسـم  الجـواد  الإمـام   وفعـلاً يـؤدي  ،  الموسم

ــىٰ  المناســك معرجــاً ــول عل ــي  مدينــة الرس ــا ابنــه الوص   ليخلّــف فيه
  ولم يـزر جـده    بغـداد إلىٰ  خرج من المدينـة متجهـاً   ولكن يبدو أنه ،  الوريث

  هـذا  علـىٰ   وكأنه أراد ـذه العمليـة التعـبير عـن احتجاجـه     ،   المصطفىٰ
  .وأن خروجه من مدينة جده إنما هو مكره عليه،  الاستدعاء

  المصـير المحتـوم وقـد أخـبر أحـد أصـحابه       إلىٰ  رحلتـه  الإمـام   ويواصل
  عـن  ،  محمـد بـن القاسـم   روىٰ  كمـا  .)٣(اُخرىٰ  هذه مرةبأنه غير عائد من رحلته 

 ـ الجـواد  الإمام  ـ لمّا خرج:  قال،  غيره أيضاًوروىٰ ،  أبيه   مـن المدينـة في    ـ
  

________________  
  .٣٨٤:  ٤ابن شهر آشوب /  مناقب آل أبي طالب:  راجع )١
   ١٦:  ٥٠وعنـه في بحـار الأنـوار     .١٣١:  وعيون المعجزات .١٩٢:  المسعودي/  إثبات الوصية:  راجع )٢

  .١/  ٣٢٣:  ١واُصول الكافي 
  .أبي الحسن الثالث علىٰ  باب الاشارة والنص ١/  ٣٢٣:  ١اُصول الكافي  )٣
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  وبعيـد هـذا   ،  )١( » فلسـت بعائـد إليـك    ! ما أطيبك يا طيبة« :  قال،  خيرةالمرة الأ
  أصحابه في السنة الـتي تـوفي فيهـا بأنـه راحـل عنـهم هـذا          الإمام فقد أخبر

  :  كتـب إليَّ أبـو جعفـر     (:  قـال ،  فعن محمد بـن الفـرج الرخجـي    .العام
  فقُـبض في   .» عـامي هـذا   احملوا إليَّ الخمس فـإني لسـت آخـذه مـنكم سـوىٰ     « 

  .)٢( ) تلك السنة
  مقـره ومثـواه   ،  بغـداد عاصـمة الدولـة العباسـية    إلىٰ  وأخيراً ينتهي به المسـير 

  ومـا   .)٣( »  ه ٢٢٠«  ويدخلها لليلتين بقيتا مـن المحـرم مـن سـنة    ،  بديخير الأالأ
  أخـذ المعتصـم يـدبر ويعمـل الحيلـة في      حـتىٰ   أن وصل إليها وحطّ فيهـا رحالـه  

  ؛ ولذلك فقـد شـكّل مثلثـاً لتـدبير عمليـة الاغتيـال        بشكل سري الإمام  قتل
  ..بكلِّ هدوء

  : مثلث الاغتيال
ــة شــهادة  ــات في كيفي ــدد الرواي ــن تع ــرغم م ــى ال ــام  عل ــر الإم   أبي جعف

 ـ اغتيـل مسـموماً  الإمام  أنعلىٰ  فإنّ أغلبها يجمع،  الجواد    ولـو أن الـبعض    ـ
 ـ )٤( ديـه ؛ لعدم ثبوت خبر ل توقف في أن يشهد بذلك   وأنّ مثلـث الاغتيـال قـد     ـ

  ول الــتي وهــي المباشــر الأ،  تمثّــل في زوجتــه أم الفضــل زينــب بنــت المــأمون
  علـىٰ   يـدبرهم ويسـاعدهم  ،  ثم في أخيهـا جعفـر  ،  مام عنبـاً مسـموماً  قدمت للإ

  .مر المعتصم بن هارونهذا الأ
________________  

  .٥١٦:  ابن حمزة الطوسي/  الثاقب في المناقب )١
  .٣٨٩:  ٤مناقب آل أبي طالب  )٢
  .٢٤٣:  ١وروضة الواعظين  .٢٩٥:  ٢الإرشاد  )٣
  .بالأخبار المتواترةإلّا  والسبب في ذلك أن الشيخ المفيد لا يعمل ولا يأخذ،  ٢٩٥:  ٢راجع الإرشاد  )٤
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ــهير   ــؤرخ الش ــهم الم ــؤرخين ومن ــن الم ــد م ــك غــير واح ــر ذل ــد ذك   فق
  العـراق لم يــزل المعتصــم  إلىٰ  ا انصـرف أبــو جعفــر فلمــ (:  المسـعودي فقــال 

  فقـال جعفـر لاُختـه أم    ،  وجعفر بن المأمون يـدبرون ويعملـون الحيلـة في قتلـه    
  انحرافهـا عنـه وغيرـا    علـىٰ   نه وقـف ؛ لأ في ذلك ـ وكانت لاُمه وأبيه ـ الفضل

  نهـا لم تـرزق   ؛ ولأ مـع شـدة محبتـها لـه    ،  عليه لتفضيله أُم أبي الحسن ابنه عليها
  .)١( ) فأجابت أخاها جعفراً،  منه ولد

   ثم إنّ المعتصـم جعـل يعمـل الحيلـة في قتـل أبي جعفـر        (:  وقال غـيره 
  انحرافهـا عـن أبي   علـىٰ   نـه وقـف  ؛ لأ ابنة المأمون زوجته بـأن تسـمه  إلىٰ  وأشار
  نـه لم  ؛ ولأ ابنـه عليهـا  ؛ لتفضـيله أم أبي الحسـن    وشدة غيرا عليـه  جعفر 

  .)٢( ) ذلكإلىٰ  فأجابته،  يرزق منها ولد
  لمـا بويـع المعتصـم جعـل      (:  أما ابن شهر آشوب فقـد نقـل في مناقبـه أنـه    

ــه ــد أحوال ــب،  يتفق ــي وأم  إلىٰ  فكت ــه التق ــذ إلي ــات أن ينف ــدالملك الزي   عب
  .)٣( )الفضل

  : وحان الرحيل
  كــذلك وقــع ،  تــاريخ مولــده كمــا تضــاربت الآراء واختلفــت في تعــيين

  نحـو الجـزم   علـىٰ   ولا يمكـن التـرجيح   .الاختلاف في تعـيين يـوم شـهادته    
  لكننـا نسـتطيع أن نسـتقرب أحـد     ،  قوال سواء في المولـد أو الوفـاة  بأحد تلك الأ

ــرائن أو    ــبعض الق ــتئناس ب ــلال الاس ــن خ ــادر م ــة في المص ــواريخ المنقول   الت
________________  

  .٣٩٥:  دلائل الإمامة:  وراجع .١٩٢:  إثبات الوصية )١
  .١٣٢:  عيون المعجزات )٢
  .٣٨٤:  ٤مناقب آل أبي طالب  )٣



 ١٢٧  .................................................... وما قيل فيه   الفصل الرابع : شهادته 

  .ذلكعلىٰ  الدلائل التي تساعد
  عنـد وفاتـه قـد ضـبط في بعـض       الجـواد  الإمـام   كون عمرعلىٰ  وبناءً

  ولـو رجـح   ،  )١( وثمانيـة عشـر يومـاً   ،  وشـهرين ،  المصادر بخمس وعشرين سنة
  سـتكون وفـق    فـإنّ وفاتـه   ،  )٢( )  ه ١٩٥ ( رمضان سنة ١٧تاريخ مولده في 

  .)٣( )  ه ٢٢٠ ( ذلك البناء يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي الحجة سنة
   شـارة والـنص  ومما يعضد هـذا الـرأي وجـود روايـة في الكـافي في بـاب الإ      

  شهد أحمـد بـن أبي خالـد مـولى أبي جعفـر أنّ أبـا       « :  أبي الحسن الثالث علىٰ 
  بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن          موسىٰ  جعفر محمد بن علي بن

  أن إلىٰ  ..علـي ابنـه بنفسـه وأخواتـه    إلىٰ  أشهده أنه أوصـىٰ ،  علي بن أبي طالب 
  حـد لـثلاث ليـالٍ    وذلـك يـوم الأ  :  ينتهي من بعض وصاياه ويؤرخ الوصية بقولـه 

  .)٤( » .. خلون من ذي الحجة سنة عشرين ومئتين
  حيـث كتـب وصـيته    ،  حـد حي يرزق في يـوم الأ  الإمام  من هذا يتبين أن

  وأحـد أبنـاء   ،  ومـولاه ،  خادمـه :  وأشهد عليها ثلاثة من أصحابه المقـربين إليـه  
  .يوم الثلاثاء ثم كانت بعد ذلك شهادته ،  عمومته

  يـوم الثلاثـاء لسـت ليـالٍ خلـون مـن ذي الحجـة سـنة عشـرين          :  وقيل
  .)٥( ومائتين

________________  
  .٤٩٢:  ١اُصول الكافي  )١
  .٩١:  ٢إعلام الورى  )٢
  .١٩٢:  إثبات الوصية )٣
  .٣/  ٣٢٥:  ١اُصول الكافي  )٤
   نشـر مؤسسـة آل البيـت    ،  مد رضـا الجـلالي  بتحقيق السيد مح،  ٨٥:  تاريخ أهل البيت  )٥
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  فمـن قائـل بشـهادته مسـموماً     ،  فإنه اختلف فيها أيضـاً  أما كيفية وفاته 
  وهنـاك مـن قـال إنـه سـم      ،  ومن قائـل بمسـموميته في منـديل   ،  بعنب رازقي

  مأدبـة فقُـدم لـه    إلىٰ  أعوانـه بدعوتـه  إلىٰ  أو من قال إنّ المعتصـم أشـار  ،  بشراب
  ،  ومنهم مـن صـرح بعـدم ثبـوت خـبر موتـه بالسـم       ،  طعام مسموم فأكل منه

  .) قُبض ( بكلمة وسكت البعض الآخر عن كيفية موته واكتفىٰ
   سـنة  ولعلَّ أقـدم نـص توفّرنـا عليـه الخـبر الـذي أورده العياشـي المتـوفّىٰ        

  .في تفسيره »  ه ٣٢٠« 
  المعتصـم  إلىٰ  صـرت :  إنّ ابـن أبي دؤاد قـال  :  ال زرقـان ق ... : ( قال العياشي

  وأنـا أكلّمـه بمـا أعلـم     ،  إنّ نصيحة أمير المؤمنين علي واجبـة :  فقلت،  بعد ثلاثة
  .أني أدخل به النار

  ؟ وما هو:  قال
  مــر إذا جمـع أمــير المـؤمنين في مجلســه فقهـاء رعيتــه وعلمـاءهم لأ    :  قلـت 

  فسألهم عن الحكـم فيـه فـأخبروه بمـا عنـدهم مـن الحكـم        ،  واقع من اُمور الدين
  وقـد تسـامع   ،  وقد حضر الس أهـل بيتـه وقـواده ووزراؤه وكتابـه    ،  في ذلك

  ثم يتـرك أقاويلـهم كلّهـم لقـول رجـل يقـول شـطر        ،  الناس بذلك من وراء بابه
  ن ثم يحكـم بحكمـه دو  ،  منـه بمقامـه   ويـدعون أنـه أولىٰ  ،  هذه الاُمـة بإمامتـه  

  !! حكم الفقهاء
  ،  جـزاك االله عـن نصـيحتك خـيراً    :  وقـال ،  فتغير لونه وانتبه لما نبهته له:  قال

  ،  مترلـه إلىٰ  يوم الرابع فلاناً من كتاب وزرائـه بـأن يـدعوه    ) المعتصم ( فأمر:  قال
  

________________  
    .قم ـ  ه ١٤١٠
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  إنـي  :  فقـال  .» أحضـر مجالسـكم  قد علمـت أني لا  « :  أن يجيبه وقال فأبىٰ .فدعاه
  ،  وأحـب أن تطـأ ثيـابي وتـدخل مـترلي فـأتبرك بـذلك       ،  الطعامإلىٰ  إنما أدعوك

  .لقاءك ) من وزراء الخليفة ( فقد أحب فلان بن فلان
  فسـأله رب المـترل   ،  فـدعا بدابتـه  ،  فلما أُطعم منها أحـس السـم  ،  فصار إليه

  .» ير لكخروجي من دارك خ« :  قال،  أن يقيم
  .)١( ) قُبض حتىٰ  فلم يزل يومه ذلك وليله في خلفة

  وكـان  ،  قُـبض ببغـداد   (:  فقد نقل في إرشـاده بأنـه    أما الشيخ المفيد 
  فـورد بغـداد لليلـتين    ،  سبب وروده إليها إشـخاص المعتصـم لـه مـن المدينـة     

  وتـوفي ـا في ذي القعـدة مـن هـذه      ،  ومئـتين بقيتا من المحرم من سنة عشـرين  
  .السنة

  .)٢( ) ولم يثبت بذلك عندي خبر فأشهد به،  مسموماً إنه مضىٰ:  وقيل
ــنة  ــوفّى س ــعودي المت ــين المس ــن الحس ــي ب ــؤرخ عل ــد أن الم ــين نج    في ح

   إنّ أُم الفضل بنت المأمون لمّا قـدمت معـه مـن المدينـة    :  وقيل (:  يقول »  ه ٤٣٦« 
  .)٣( ) لمعتصم سمتهاإلىٰ 

 ـ المعتصـم  ( وفي موضع آخر ذكر أن مثلث الاغتيال  ـ جعفـر  ـ    ) أم الفضـل  ـ
  إلىٰ  والـتخلّص منـه بعـد قدومـه    الإمـام   قتـل علـىٰ   كانوا قد تشاوروا وتعـاونوا 

 ـ وجعلـوا  .. : ( فقـال  .للغرض ذاتـه إلّا  بل ما استدعي،  بغداد   المعتصـم بـن    ـ
________________  

  .٧/  ٥:  ٥٠وعنه بحار الأنوار  ١٠٩/  ٣٢٠:  ١العياشي تفسير  )١
  .أو الإسهال والتقيؤ نتيجة التسمم،  ذهاب شهوة الطعام من المرض:  ةفَلْوالخَ

  .٢٩٥:  ٢الإرشاد  )٢
  .تحقيق عبد الأمير علي مهنا،   ه ١٤١١الاُولىٰ  الطبعة ٦٠:  ٤مروج الذهب  )٣
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 ـ الفضلهارون وجعفر بن المأمون وأخته أم    سمـاً في شـيء مـن عنـب رازقـي       ـ
  :  فقـال لهـا   .فلما أكل منه نـدمت وجعلـت تبكـي   ،  وكان يعجبه العنب الرازقي

  فبليـت بعلّـة في   ،  » وبـلاء لا ينسـتر  ،  واالله ليضربنك االله بفقر لا ينجبر ؟ ما بكاؤك« 
   .أغمض المواضع من جوارحهـا صـارت ناسـوراً ينـتقض عليهـا في كـلِّ وقـت       

   .رفـد النـاس  إلىٰ  احتاجـت حـتىٰ   تلـك العلّـة  علـىٰ   قت مالها وجميع ملكهافأنف
  ..وكان سكراناً،  جعفر في بئر فأُخرج ميتاً وتردىٰ

  وكـان  ،  إليـه  أبي الحسـن وأوصـىٰ  علـىٰ   الوفاة نـص  الإمام  ولما حضرت
  .)١( ) قد سلّم المواريث والسلاح إليه بالمدينة

  وأبـو جعفـر   ،  )  ه ٥٨٨/  ت ( السـروي المازنـدراني  وأضاف ابن شهرآشوب 
  إنّ « ،  ) مـن أعـلام القـرن الخـامس الهجـري      ( مـامي محمد بن جرير الطبري الإ

  فلمـا أحـس بـذلك قـال     ،  امرأته أم الفضل بنت المأمون سمتـه في فرجـه بمنـديل   
  تنصـب   وكانـت ،  كلـة في فرجهـا  فوقعت الأ،  » أبلاك االله بداء لا دواء له« :  لها

   بالـدواء عليهـا فـلا ينفـع ذلـك      ـ أو يشيرون ـ للطبيب فينظرون إليها ويسرون
  .)٢( ) ماتت من علّتهاحتىٰ 

  بغـداد  إلىٰ  وخـرج  ( لمّـا تجهـز   الإمـام   وقال ابن شهرآشوب قبل ذلك أن
 ـ أي المعتصـم  ـ فأكرمه   أم  بـالتحف إليـه وإلىٰ   )٣( وأنفـذ أشـناس  ،  وعظّمـه  ـ

  
________________  

  .٢٦/  ١٦:  ٥٠وعنه بحار الأنوار  ١٣١:  وعيون المعجزات .٣٩٥:  دلائل الإمامة )١
  .٣٩٥:  ودلائل الإمامة .٣٩١:  ٤مناقب آل أبي طالب  )٢
  عهـد   ».  ه ٢٢٣«  اشترك في فتح عموريـة سـنة   .تركي الأصل،  من كبار قواد جيش المعتصم:  أشناس )٣

  إمـرة   تـولىٰ  .مدينة سامراء لتكون ثكنـة للجـيش التركـي الـذي ضـاقت بـه بغـداد       إليه المعتصم بناء 
  ».  ه ٢٥٢«  وقيل سنة، »   ه ٢٣٠«  مات سنة .دمشق في عهد الواثق
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  يـدي  علـىٰ   تحـت ختمـه   )١( تـرج ثم أنفـذ إليـه شـراب حمـاض الأُ    ،  الفضل
  وسـعد بـن   ،  إنّ أمـير المـؤمنين ذاقـه قبـل أحمـد بـن أبي دؤاد      :  وقال،  أشناس

  ،  ويــأمرك أن تشــرب منــها بمــاء الــثلج،  الخضــيب وجماعــة مــن المعــروفين
  إنهـا تنفـع   :  قـال  .» أشرا بالليـل « :  ـ الإمام  أي ـ فقال .وصنع في الحال

  .)٢( ) فشرا عالماً بفعلهم،  ذلكعلىٰ  وأصر،  وقد ذاب الثلج،  بارداً
  والـذي يبـدو راجحـاً    ،  في شـأن وفاتـه وكيفيتـها   فهذا إجمال لما ورد ،  وبعد

  وأن المشـاركين في عمليـة الاغتيـال قـد     ،  قُضي عليـه بالسـم   الإمام  هو أن
  مــع العلــم أن محــاولات ســبقت كانــت تــدبر  .وعرفــت تــدبيرهم،  عرفتــهم

  وكـان حـذراً وقـد أخـذ بالاحتيـاط في      ،  كان يعلم ا ؛ لكنه  ماملاغتيال الإ
  ولقـد كـان    .التعامل سواء مع زوجته أو مع أعـوان السـلطان في مأكلـه ومشـربه    

  فيـوم دخـل عليـه محمـد بـن علـي       ،  مر قبل وقـت غـير قليـل   متوقعاً هذا الأ
  مـام بمـاء مسـموم    الهاشمي صبيحة عرسه في بغداد كـان يتوقـع هـذا أن يـأتوا للإ    

  .حين طلب ماءً للشرب
  فقـد نقـل أبـو    ،  من محاولة استهدفت سمه في طعـام قـدم لـه    كما أفلت 

  وعـن غـير واحـد    ،  عـن أبيـه  ،  عن محمد بن القاسـم  (:  جعفر المشهدي باسناده
   سمعـت مـن أبي جعفـر    :  من أصحابنا أنه قد سمع عمر بن الفـرج أنـه قـال   

  .شيئاً لو رآه محمداً أخي لكفر
  ؟ وما هو أصلحك االله:  فقلت

________________  
 ـ ( ثمر من جنس الحمضيات ويقال له:  نجتروج أو الأُترالأُ )١ التـأيضـاً والحُ  ) نجر  مـا في جـوف   :  اضم  

  .من اللب جترالأُ
  .٣٨٤:  ٤مناقب آل أبي طالب  )٢
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  .» أمسكوا« :  فقال،  إني كنت معه يوماً بالمدينة إذ قرب الطعام:  قال
  ! قد جاءكم الغيب،  فداك أبي:  فقلت
  مـن أمـرك أن تسـمني في    « :  فعاتبـه وقـال  ،  فجيء به .» علي بالخباز« :  فقال

  ثم أمـر بالطعـام فرفـع وأُتي    ،  ) فـلان  ( جعلـت فـداك  :  فقال له .»؟  هذا الطعام
  .)١( ) بغيره

  وأطفـأوا  ،  خـير أي حال فقـد نجـح مثلـث الاغتيـال في تـدبيرهم الأ     وعلىٰ 
  نـوراً مـن أنـوار    إلّـا   وما أطفـأوا ،  وحرموا أنفسهم والاُمة من بركاته، الإمام  نور

  كلـوا مـن فـوقهم ومـن     ولأ،  لو كانوا رعوه حق رعايته لسقوا ماءً غـدقاً ،  النبوة
  : ولكنهم،  تحت أرجلهم

  عجبت لقـوم أضـلّوا السـبيل   

ــدىٰ        ــاع اله ــوا اتب   ولم يبتغ

   
 ـ   ق حـين اسـتنار  فما عرفوا الح

  ولا أبصــروا الفجــر لمّــا بــدا     

   
  وهـو لم  ،  وفىٰبارئـه فينـال هنـاك كأسـه الأ    إلىٰ  الإمام  وسرعان ما يلتحق

  ولا رجـا وأمـل يومـاً مـن حطامهـا      ،  نه لم يكن يملك منها شـيئاً ؛ لأ يخسر الدنيا
  وطـوداً  ،  وعلماً مـن أعـلام النبـوة   ،  لكن الاُمة خسرته ابناً من أبناء الرسالة،  شيئاً

   والتقـىٰ ،  هـذا الوجـود كـلّ أسـباب العلـم والمعرفـة      علـىٰ   شامخاً كان يفيض
  كلـوا مـن فـوق رؤوسـهم ومـن تحـت       ؛ لأ ولو قدروه حـق قـدره  ،  والصلاح

  .ولوجدوا به خيراً كثيراً،  أرجلهم
  يطـه وتكفينـه   قـام في جهـازه وغسـله وتحن    وروي أن ابنه علـي الهـادي   

  عليـه في جماعـة    فغسله وحنطـه وأدرجـه في أكفانـه وصـلّىٰ    ،  كما أمره وأوصاه
________________  

  .٤٤٦/  ٥١٧:  الثاقب في المناقب )١
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  .)١( من شيعته ومواليه
ــاء في الأ ــلّىٰوج ــق ص ــار أن الواث ــن  خب ــيرة م ــاهير غف ــور جم ــه بحض   علي

   تشـيعه عشـرات الآلاف مـن النـاس    ثم حمل جثمانه في موكـب مهيـب   ،  الناس
   فـأُقبر ،  بـن جعفـر   موسـىٰ   الكاظمالإمام  جده مقابر قريش حيث مثوىٰإلىٰ 
  جواره في ملحـودة أصـبحت اليـوم عمـارة شـامخة تنـاطح السـماء بمآذـا         إلىٰ 

ــة ــا ،  الذهبي ــبرك بأعتا ــاً للت ــلمين يومي ــا آلاف المس ــة يؤمه ــب ،  وقبل   وطل
ــن ــوائج م ــاكنيها الح ــتغيثون  .س ــون والمس ــب الملم ــا انقل ــهم إلىٰ  ولطالم   أهل

  بـل وإن  ،  فرحين بما وجـدوا مـن إنجـاز طلبـام الـتي تعسـر حـلّ مشـكلها        
  .البعض منها كان في حكم المحال حلّ معضله

  : الإمام  شادة بشخصيةالإ
  إلّـا   ومـا سمـع بـه أحـد     ، أُعجب به ودهشإلّا  ما رآه أحد مام الجواد الإ

  ومواهبـه ونبوغـه المبكـر عقـول     الإمـام   فقـد ملكـت هيبـة   ،  أشاد به وأطراه
  فراحــوا يســجلون إعظــامهم وإكبــارهم عــبر ،  وعواطــف العلمــاء والمــؤرخين

   الجـواد  الإمـام   سـاحة قـدس  إلىٰ  طـراء عنـدما يصـلون   كلمات المديح والإ
  وقـد انتخبنـا هـذه اموعـة مـن الانطباعـات        .ليكتبوا عـن حياتـه الشـريفة   
 ـ ماميـة غالبـاً  مـن غـير الإ   ـ لعدد من العلماء وكبار المؤرخين    عـن شخصـية   ـ

  ومـا اتصـف   ،  وعبقريتـه المنقطعـة الـنظير   ،  قـة اومواهبـه الخلّ  الجواد الإمام 
  بــه مــن نزعــات وأخــلاق كانــت تحكــي خلــق وصــفات جــده الرســول  

  نردفهـا وفـق تسلسـل سـني وفيـات      ،  طهـار وآبائه الميـامين الأ ،  كرم الأ
  : وهي كما يلي،  أصحاا

________________  
  .٣٤٢:  مجموعة وفيات الأئمة )١
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  مطالـب السـؤول في   «  قال في كتابه،  )  ه ٦٥٢/  ت ( ابن طلحة الشافعي ـ ١
  : الجواد الإمام  عند تعرضه لترجمة » مناقب آل الرسول

  ،  فمـا اتسـعت لـه حلبـات مجالهـا      .. مناقب أبي جعفر محمد الجـواد  ) وأما (
  لهيـة بقلـة بقائـه في    قـدار الإ بـل قضـت عليـه الأ   ،  ولا امتدت له أوقات آجالـه 

  فلـم  ،  وعجـل عليـه فيهـا حمامـه    ،  فقلّ في الدنيا مقامـه ،  الدنيا بحكمها وسجالها
  ..ولا امتدت أيامه،  تطل لياليه

  فجـاء هـذا   ،  أبو جعفـر محمـد البـاقر بـن علـي      فإنه قد تقدم في آبائه 
  وإن كـان صـغير السـن فهـو      .فعرف بأبي جعفـر الثـاني  ،  باسمه وكنيته واسم أبيه

  .)١( ..كثيرة ومناقبه ،  رفيع الذكر،  كبير القدر
  » : تذكرة الخواص«  قال في،  )  ه ٦٥٤/  ت ( سبط ابن الجوزي ـ ٢

  بن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن         موسىٰ  محمد بن علي بن
  والزهـد   منـهاج أبيـه في العلـم والتقـىٰ    علـىٰ   وكـان  ..علي بن أبي طالب 

   ..المأمون فأكرمـه وأعطـاه مـا كـان يعطـي أبـاه      علىٰ  ولما مات أبوه قدم .والجود
  وقـبره   ..وكانـت وفاتـه خـامس ذي الحجـة    ،  والقـانع  رتضـىٰ وكان يلقّب بالم

  .)٢(الإمام  وكان له أولاد المشهور منهم علي،  يزار
  » : كشف الغمة«  قال في،  )  ه ٦٩٣/  ت ( ربليالإعيسىٰ  علي بن ـ ٣

  وفيـه يصـدق قـول اللغـوي جـواد مـن       ،  في كلِّ أحواله جـواد  الجواد 
  فمـا قاربـه   ،  وزكـاء المـيلاد  ،  فاق النـاس بطهـارة العنصـر   ،  الجودة من أجواد

  
________________  

  .٧٤:  ٢مطالب السؤول  )١
  .٣٥٢:  تذكرة الخواص )٢
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ــمو ..أحــد ــه الرفيعــة تس ــبعلــىٰ  ومكانت ــرق،  الكواك ــىٰ  ومنصــبه يش   عل
ــب ــه .المناص ــوإلىٰ  ل ــالي سم ــدو،  المع ــرف رواح وغ ــيادة ،  وإلى الش   وفي الس

  إذا  .ويقطـر اـد مـن أطرافـه    ،  تتـأرج المكـارم مـن أعطافـه     .وعلـو إغراق 
  وإذا امتطيــت ،  اقتســمت غنــائم اــد والمعــالي والمفــاخر كــان لــه صــفاياها

  ،  يبـاري الغيـث جـوداً وعطيـة     .غوارب السـؤدد كـان لـه أعلاهـا وأسماهـا     
  هم فهـو شـريك   ؟ فمن لـه أب كأبيـه أو جـد كجـده     .ويجاري الليث نجدة وحمية

  مـلأ  ،  وكمـا مـلأوا أيـدي العفـاة برفـدهم     ،  في مجدهم وهم شركاؤه في مجـده 
  .)١( أيديهم برفده

  المختصـر في أخبـار   «  في تاريخـه المسـمىٰ  ،  )  ه ٧٣٢/  ت ( أبو الفـداء  ـ ٤
  : » تأريخ أبي الفداء«  أو»  البشر

  بن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن         موسىٰ  محمد بن علي بن
  ومحمـد   ..ماميـة ئمـة الاثـني عشـر عنـد الإ    وهـو أحـد الأ  ،  بن أبي طالبعلي 

  وقـد تقـدم ذكـر أبيـه علـي      ،  ئمـة الاثـني عشـر   هو تاسع الأ،  الجواد المذكور
  .)٢( الرضا
  : » سلامتاريخ الإ«  قال في،  )  ه ٧٤٨/  ت ( الحافظ الذهبي ـ ٥

  بـن الصـادق جعفـر بـن البـاقر      موسـىٰ   محمد بن الرضا علي بـن الكـاظم  
  محمد بن زين العابدين علي بـن الشـهيد الحسـين بـن أمـير المـؤمنين علـي بـن         

  .أبو جعفر الهاشمي الحسيني،  أبي طالب
  

________________  
  .١٦٢:  ٣كشف الغمة  )١
  .٣٤٣:  ١تأريخ أبي الفداء  )٢
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  كـان مـن سـروات آل بيـت      .وبالمرتضـىٰ ،  وبالقـانع ،  كان يلقّب بـالجواد 
  وكـان أحـد    ..توفّي ببغداد في آخـر سـنة عشـرين شـاباً طريـاً      ..النبي 

  .)١( ورضي عنه االله رحمه ..؛ ولذلك لقّب بالجواد الموصوفين بالسخاء
  : مانصه»  منهاج السنة«  قال في كتابه،  )  ه ٧٥٨/  ت ( ابن تيمية الحنبلي ـ ٦
  وهـو معـروف بالسـخاء    ،  كان من أعيـان بـني هاشـم   ،  مد بن علي الجوادمح

  ومـات وهـو شـاب ابـن خمـس وعشـرين        .) الجـواد  ( ولهذا سمـي ،  والسؤدد
  .)٢( سنة

  » : مرآة الجنان«  قال في كتابه،  )  ه ٧٦٨/  ت ( اليافعي ـ ٧
  الكـاظم بـن جعفـر    موسـىٰ   أبو جعفر محمد الجـواد بـن علـي الرضـا بـن     

  أحد الاثـني عشـر إمامـاً الـذين يـدعي الرافضـة فـيهم        ،  الصادق بن محمد الباقر
  ..وكان المأمون قد نوه بذكره .العصمة

   علـي بـن أبي طالـب رضـوان االله    إلىٰ  وكان الجواد يروي مسـنداً عـن آبائـه   
  مـن اسـتفاد أخـاً في االله فقـد اسـتفاد بيتـاً       « :  وكان يقـول  .عليهم أجمعينتعالىٰ 

  .)٣( » الجنةفي 
   في كتابـه  مام الجـواد  ذكر ترجمة مقتضبة للإ،  )  ه ١١٦٧/  ت ( الغزي ـ ٨

  : فقال، »  سلامديوان الإ« 
  السـيد الشـريف أبـو جعفـر الهـاشمي      ، موسـىٰ   محمد بن علـي بـن  :  الجواد

  
________________  

  .)  ه ٢٢٠ ـ ٢١١ ( وفيات سنة ٣٧٢رقم  ٣٨٥:  ١٥تاريخ الإسلام  )١
  .١٢٧:  ٢منهاج السنة  )٢
  .٨٠:  ٢مرآة الجنان  )٣
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  .)١( ماميةئمة الاثني عشر عند الإأحد الأ،  الحسيني
  : » علامالأ«  قال في،  )  ه ١٣٩٦/  ت ( الزِرِكلي ـ ٩

  أبـو  ،  الكـاظم الطـالبي الهـاشمي القُرشـي    موسـىٰ   محمد بن علي الرضـا بـن  
  ئمـة الاثـني   تاسع الأ:  ) م ٨٣٥ ـ ٨١١/   ه ٢٢٠ ـ ١٩٥ ( جعفر الملقّب بالجواد

  قـوي  ،  طلـق اللسـان  ،  ذكيـاً ،  كان رفيع القـدر كأسـلافه   .ماميةعشر عند الإ
  .)٢( البديهة

  ما قيل في رثائه
  دب ننتخــب ومــن الأ،  دبوقبــل اختتــام هــذه الدراســة نفــتح صــفحة الأ

  وأبـرز  ،  شـيوعاً دب العـربي  مفـردات الأ  ملف الشعر الـذي هـو أحـد أقـوىٰ    
ــائل الإ ــذاكالوس ــاراً يوم ــة وانتش ــا فاعلي ــة وأكثره ــتىٰ،  علامي ــرنا  وح   في عص

  حـد  إلىٰ  وقـلّ الاهتمـام بالشـعر والشـعراء    ،  الحاضر الذي ت فيه بريق الشـعر 
  حيـث أصـبح الشـعر في الـبرامج والمهرجانـات والاحتفـالات مـادة        ،  كبير جداً
  السـامعين يفـوق أي   علـىٰ   ما تزال له رنة وتـأثير  ـ مع ذلك ـ فإنه،  لملء الفراغ

  .وسيلة إعلامية اُخرىٰ
  ولشـدة تعـاطفهم مـع ايقاعاتـه     ،  مسـامع النـاس  علـىٰ   ثر البالغ للشعروللأ

  إنّ مـن الشـعر   « :  فقد قال فيـه رسـول االله   ،  وميل النفوس إليه،  الموسيقية
  

________________  
  .٦٥١رقم  ٦٧:  ٢الإسلام  ديوان )١
  .٢٧١:  ٦الأعلام  )٢
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  .)١( » وإنّ من البيان لسحراً،  لحكَماً
  فاستنشـدوا  ،  قـد اقتفـوا أثـر الرسـول      كما أنّ أئمة أهل البيـت  

ــعر ــد،  الش ــق  .وبعضــهم أنش ــن الح ــافحين ع ــدأيين المن ــعراء المب ــوا الش   وقرب
  قـول الشـعر وأجزلـوا لهـم العطـاء ووعـدوهم       علـىٰ   وحثـوهم ،  وأهلهوالعدل 

  االله لـه بيتـاً في    من قـال فينـا بيـت شـعر بـنىٰ     « :  الصادق الإمام  قال .الجنة
  .)٢( » الجنة

      ولم تأخـذهم في االله  ،  وعليه فقد بـرز شـعراء أفـذاذ مثـاليون نصـروا الحـق  
  ومـدحوهم ورثـوهم بأحسـن مـا      ونافحوا عن أئمة أهل البيـت  ،  لومة لائم

  ،  سـدي والكميـت الأ ،  أمثـال الشـهيد دعبـل الخزاعـي    ،  يكون المدح والرثـاء 
  وا فمـلأ  .يومنـا هـذا   ول وإلىٰعـداً منـذ الصـدر الأ    وكوكبة لا تحصـىٰ ،  ومهيار

 ـوطبيعـي أن يكـون لإ  ،  بمديحهم ورثـائهم عشـرات الـدواوين      ا أبي جعفـر  مامن
  باعتبـاره حلقـة مـن حلقـات سلسـلة      ،  نصيب من ذلك المديح والرثاء الثاني 

  مـامين  الكـثير مـن شـعر المـدح والرثـاء بشـأن الإ      علـىٰ   وقد وقفنـا  .الذهب
   ومـا يخـتص بـالجواد    ،  بـن جعفـر   موسـىٰ   الهمامين الجواد وجـده 

  فـإلى المراثـي والمـديح الـتي     ،  انتخبنا منه مـا تتسـع لـه دراسـتنا هـذه      .وحده
  : راعينا في ترتيب أبياا التسلسل التاريخي حسب سني وفاة ناظميها

ــ ١ ــديح ـ ــه في م ــا علي ــص وقفن ــدم ن ــام  فأق ــواد الإم ــه  الج   وآبائ
   سـنة  المتـوفّىٰ  هـو للشـاعر أبي تمـام حبيـب بـن أوس الطـائي       الطاهرين 

  وهـي  ،  بيتـاً  » ٥٩«  والقصيدة تتألف من .مام الجواد المعاصر للإ،  »  ه ٢٣٠« 
________________  

  .٢٩٠:  ٧٩بحار الأنوار  )١
  .١/  ١٥:  ١ نقلاً عن عيون أخبار الرضا ،  ٩/  ٢٩١:  ٧٩بحار الأنوار  )٢
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  ســليمان  عليهــا الشــيخ حســين علــي آلعثــر ،  ليســت في ديوانــه المطبــوع
  : ومطلعها،  البحراني فأثبتها كاملة في رياضه

  حصحص الحـق فاسـهري أو فنـامي   

ــي        ــتحتوين ملام ــي س ــن ملام   ع

   
  : غرضه فيقولإلىٰ  ثم يصل بعد عدة أبيات

  مـــين نبيـــي ربـــي االله والأ

ــامي       ــي إمـ ــفوة االله والوصـ   صـ

   
ــاه ــد تاليــ ــبطا محمــ   ثم ســ

      وبــاقر العلــم حــامي  وعلــي  

   
ــب   ــر الطي ــي جعف ــي الزك   والتق

ــأوىٰ      ــامِ مــ ــو والمعتــ   المعتــ

   
ــىٰ  ثم ــص موس ــم الف ــا عل   ثم الرض

ــائر الأ ـــل      ــال س ــذي ط ــلامِال   ع

   
  محمـــد بـــن علـــي والمصـــفّىٰ

ــرىٰ      ــوء وذامِ  والمع ــلِّ س ــن ك   م

   
ــاس   ــة االله بالن ــه رأف ــرزت من   أب

  لتـــرك الظـــلام بـــدر التمـــامِ     

   
  الرتبـة العليــا إلىٰ  صـدق نمـىٰ  فـرع  

  وفــرع الــنبي لا شــك نــامي        

   
  البديهـة بالفيصـل  علـىٰ   فهو مـاضٍ 

  مـــن رأي هـــبرِزي همـــامِ       

   
  عــالم بــالاُمور غــارت فلــم   

ــون بالإ        ــذا يك ــنجم وه ــت   مِانج

   
ــيها   ــت تقاس ــتي تبي ــالاُمور ال   ب

  علـــى حـــين ســـكرة النـــوامِ     

   
  أقـــام ـــم الاُولىٰ  هـــؤلاء

ــه      ــلال والإ حجتـ ــرامِذو الجـ   كـ

   
  عصــبة لســت منكــراً أنـــني   

ــامي        ــبهم وقي ــودي بح ــنى قع )١(يف
  

   
________________  

 ـ طبعة المكتبـة الحيدريـة   ٧٢٣:  الشيخ حسين البحراني/  رياض المدح والرثاء )١   تحقيـق  ،  ١٤١٠قـم   ـ
    .حسن عبد الأمير
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  ،  المسـعودي ابـن عيـاش عـن عبـداالله بـن محمـد       روىٰ  وفي المقتضب ـ ٢

  قـال أنشـدني عبـداالله بـن أيـوب      ،  حـدثني المغـيرة بـن محمـد المهلـبي     :  قال
ــريبي ــاعر )١( الخ ــه،  الش ــان انقطاع ــن إلىٰ  وك ــي ب ــن عل ــىٰ  أبي الحس   موس

  وقف يؤبنه ويمتـدح أبـا جعفـر محمـداً ابنـه بقصـيدة        ولما توفي ،  الرضا 
  : طويلة يقول فيها

  الـذبيح ويـابن أعـراق الثـرىٰ    يابن 

ــا        ــاب عروق ــه وط ــت أرومت   طاب

   
  يابن الوصـي وصـي أفضـل مرسـلٍ    

ــدوقا        ــادق المص ــنبي الص ــني ال   أع

   
ــه ــل مثل ــرق القواب ــف في خ ــا لُ   م

ــا       ــق خريق ــع الخري ــف م ــد يل   أس

   
  أعــذ يــا أيهــا الحبــل المــتين مــتىٰ

  يومــاً بعقوتــه أجــده وثيقــا        

   
ــك في  ــذ ب ــا عائ ــذأن ــة لائ   القيام

ــا      ــاة طريق ــن النج ــديك م ــي ل   أبغ

   
  لا يســـبقني في شـــفاعتكم غـــداً

ــبوقا        ــبكم مس ــت بح ــد فلس   أح

   
ــة الأ  ــابن الثماني ــوا ي ــة غرب   ئم

ــريقا         ــرقوا تش ــة ش ــا الثلاث   وأب

   
ــتم ــارب أنـ ــارق والمغـ   إن المشـ

ــديقا       ــذلكم تص ــاب ب ــاء الكت )٢(ج
  

   
  

  
________________  

 ـرالخُإلىٰ  نسـبة :  يبي البصـري رأبو محمد الخُ،  عبداالله بن أيوب )١ ة وهـو موضـع مشـهور بالبصـرة    يب.   
   ١٥٢:  ذكـره ابـن شـهر آشـوب في المعـالم      .ولعلّه كان شاهره،  لزم الإمام الرضا  .فاضل،  أديب

  .٤٦:  ٨وترجم له سيد الأعيان في موسوعة الرجالية أعيان الشيعة  .ضمن الشعراء المتقين
  .٣٦:  ٢أعيان الشيعة  )٢
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  فقـد نظـم   ،  )١( أبـو محمـد العـوني    هل البيـت  أما شاعر الولاء لأ ـ ٣
  : أبياتاً يقول فيها الجواد الإمام  في مولد

  هـــذا الـــذي إذ ولدتـــه أُمـــه

ــدر         ــيباً فابت ــه حس ــها من   عاجل

   
ــتىٰ ــا ح ــن حوله ــا م ــرغن النس   تف

ــر        ــو أم ــذا ه ــن ه ــر وقل   مبتك

   
  والولـــد الطيـــب قـــد جلّلـــه

ــتتر        ــوبٍ فاس ــولاه بث ــهن م )٢(عن
  

   
  الإمــام  ربلــي قصــيدة في مــدحالإعيســىٰ  بي الفــتح علــي بــنولأ ـــ ٤

  : وبيان فضله أثبتها في كتابه كشف الغمة يقول فيها الجواد 
  حمـــاد حمـــاد حمـــاد للمـــثنىٰ

       ــواد ــا الجـ ــى آلاء مولانـ   علـ

   
ــام  ــد إم ــرف ومج ــه ش ــدى ل   ه

ــا      ــلا م ــىٰ  ع ــدادعل ــبع الش   الس

   
  ــد ــرف ومج ــه ش ــدى ل ــام ه   إم

ــادي      ــوالي والمعـ ــه المـ ــر بـ   أقـ

   
ــدوىٰ  ــداه بالج ــوب ي ــتغني تص   ف

ــن الأ      ــاد ع ــنة الجم ــواء في الس   ن

   
  يبخـــل جـــود كفّيـــه إذا مـــا

ــرىٰ      ــواد  ج ــهلّ الغ ــود من   في الج

   
  فواضــــله وأنعمــــه غــــزار

      ــر ــدن أب ــاد عه ــح العه ــن س   م

   
ــا  ــه إذا م ــاق ب ــو اللح ــن يرج   فم

  بطريــق فخــر أو تــلاد   أتــىٰ     

   
  

________________  
  أكثـر نظمـه في أهـل    ،  شاعر شهير:  أبو محمد العوني الغساني،  طلحة بن عبيداالله بن محمد بن أبي عون )١

  مـة  اوالعلّ .٤٠١:  ٧ترجم لـه السـيد الأمـين في أعيانـه      .بمصر )  ه ٣٥٠ ( توفي حوالي سنة .البيت 
  .الطبعة المحققة ١٧٥:  ٤الأميني في الغدير 

    .٣٨٨:  ٤مناقب آل أبي طالب  )٢
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ــاً   ــر طوع ــذين أق ــوم ال ــن الق   م

  عــادي صــادق والأبفضــلهم الأ     

   
ــورىٰ ــرف ال ــم ع  ــالي ــبل المع   س

ــوا الأ      ــم دلّ ــادوه ــبل الرش ــام س   ن

   
ــير   ــن غ ــم م ــفوه ــك وخل   ش

      ــاد ــادات العبـ ــفت سـ   إذا أنصـ

   
ــوة ذي ولاء  ــولاي دعـ ــا مـ   أيـ

ــادي         ــم ين ــي وبك ــيكم ينتم   إل

   
ــيري  ــدمتكم زاداً لسـ ــد قـ   وقـ

  ونعــم الــزاد زادي الاُخــرىٰ  إلىٰ     

   
  فــأنتم عــدتي إن نــاب دهــر   

)١(خطــب عتــادي  وأنــتم إن عــرىٰ     
  

   
  إلىٰ  المنتـهي نسـبه  وللشيخ الحر العـاملي محمـد بـن الحسـن بـن علـي        ـ ٥

  أُرجـوزة طويلـة في   ، »   ه ١١٠٤«  والمتـوفي سـنة   الشهيد الحـر الريـاحي   
  : منها قوله،  وبيان معجزاته وفضائله الجواد الإمام  تاريخ

ــواترت   ــثيرة تـ ــه كـ   نصوصـ

ــتهرت       ــذاك اشـ ــه كـ   معجزاتـ

   
ــأمون   ــع الم ــه م ــرى ل ــا ج   وم

ــيق        ــم وال ــات العل ــن موطئ   ينم

   
  إن كان طفـلاً وبـدا مـا قـد بـدا     

ــدىٰ      ــذي اله ــه ل ــله وعلم ــن فض   م

   
ــا  ــاب العلمـ ــوه وأجـ   وامتحنـ

)٢(جـــواب عـــالم درس وعلِّمـــا      
  

   
  »   ه ١٣٠٦«  سـنة  وثمة ميمية للسيد صـالح النجفـي القـزويني المتـوفّىٰ     ـ ٦

  : ومطلعها،  أبان فيها فضائله ومعجزاته الإمام  في تاريخ
  سل الدار عـن سـاكنها أيـن يممـوا    

  فهل أنجـدوا يـوم اسـتقلوا وامـوا         

   
  

________________  
  .١٦٤:  ٣كشف الغمة  )١
  .١١١:  ٢نزهة الجليس ومنية الأنيس  )٢
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  : ومنها قوله في رثائه 
ــه  ــال لموت ــر ط ــير العم ــا لقص   في

  الــدين والــدنيا البكــا والتــألمُ علــىٰ     

   
  أثكلــت شــرعة أحمــدبفقــدك قــد 

        ــماء بعــدك أيفشــرعته الغــر  

   
  سـلام حزنـاً وأُطفئـت   عفا بعدك الإ

      ــم ــالكون مظل ــن االله ف ــابيح دي   مص

   
  فيالــك مفقــوداً ذوت جــة الهــدىٰ

          ـد أنجـمله وهـوت مـن هالـة ا  

   
ــ ــا الله إلّـ ــةايمينـــاً فمـ   ك حجـ

      ــرحم ــاءُ وي ــن يش ــه م ــب في   يعاق

   
ــأر ــذ الث ــيس لآخ ــا  ول ــبإلّ محج  

      مهــد١(بــه كــلّ ركــنٍ للظــلالِ ي(
  

   
  رائيـة  »   ه ١٣٠٩«  سـنة  ونظم الشيخ جعفر الشـرقي النجفـي المتـوفّىٰ    ـ ٧

  مــامين الكــاظمين بــابي الحــوائج بمناســبة إتمــام عمــارة الصــحن في مــدح الإ
  : يقول فيها»   ه ١٣٠١«  ومرقدهما الشريف عام

ــه ــود يمين ــحب ج ــير الس ــواد يم   ج

  على أنّ فيض البحـر راحتـه اليسـرىٰ        

   
  إمام يمد الشـمس نـوراً فـإن تغـب    

  نجــم الزهــراكســا بســنا أنــواره الأ     

   
ــحن داره  ــرت في ص ــق إذا أزه   فح

  مــا حــول مرقــده دوراعلــىٰ  ودرن     

   
  فــلاك أحســن زينــةومــذ زيــن الأ

  خضعن له لا بل سـجدن لـه شـكرا        

   
  ومن يك موصـولاً بأحمـد في العلـىٰ   

  يب غـير الـذكر في نعتـه الـذكرا         

   
ــرها   ــدس االله س ــدس ق ــة ق   مدين

  عرشــه قــدراعلــىٰ حــتىٰ  وشــرفها     

   
________________  

  .٨٧:  ٨الدمعة الساكبة  )١
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  لقد حشـرت فيهـا الملائـك والمـلا    

  جميعاً ولمـا تـدرك البعـث والحشـرا         

   
  والجـواد فقـل لمـن    أحاطت بموسـىٰ 

  لم يحــط خــبراــم غــير علــم االله      

   
  أبوهم علي الطهـر مـن بعـد أحمـد    

)١(والاُم فاطمــة الزهــرا  نــبي الهــدىٰ     
  

   
  أمــا الشــاعر المفلــق عبــدالباقي بــن ســليمان بــن أحمــد العمــري  ـــ ٨

ــنة  ــوفّى س ــلي المت ــاروقي الموص ــدح »  م ١٨٦٢/   ه ١٢٧٩«  الف ــه في م   فل
  : بياتمامين الجوادين هذه الأالإ

ــاظمين   ــرة الك ــا حظ ــها المراي   من

       أهـل الطفـوف قد حكت قلب صب  

   
ــوف ــاً بغــير كس   قــد أظلّــت شمس

        ــوف ــير خس ــدراً بغ ــت ب   وأقلّ

   
  ) جـواداً  (ولفّـت   ) كاظماً (وطوت 

     فازدهـــت بـــالمطوي والملفـــوف  

   
ــرف ــل ظ ــا ك ــا وم   شــرفت فيهم

       ــروف ــن المظ ــريفه م ــاز تش   ح

   
ــا ــي لمّ ــىٰ  وه ــتعل ــماء أناف   الس

ــا       ــوفيم ــد ن ــا ا ــا سم ــت ي   قل

   
ــني ــىٰ  لا تلم ــابٍ عل ــوفي بب   وق

  مــلاك فيــه وقــوفي  الأ تــتمنىٰ     

   
ــواصٍ   ــرب ذو خ ــاب مج ــو ب   ه

        كــان منــها إغاثــة الملــهوف  

   
ــامىٰ  ــف اليت ــاجزين كه ــأ الع   ملج

ــأوىٰ       ــرملين م ــروة الم ــيوف م   الض

   
ــوالٍ    ــاء إني م ــن ش ــيلمني م   فل

       ــغوف ــم بش ــن ولائه ــل م )٢(راف
  

   
  

  
________________  

  .٤٢:  ٢شعراء الغري  )١
  .٨٣:  ٩موسوعة العتبات المقدسة  )٢
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   »  ه ١٣٨٣«  سـنة  ديب الشـيخ محمدرضـا المظفـر المتـوفّىٰ    مة الأاوللعلّ ـ ٩
  : منها قوله،  وتاريخ حياته الجواد الإمام  منظومة تائية في رثاء

ــكت بالإ ــنكم تمس ــواد م ــام الج   م

ــن       ــبي م ــات  وحس ــه النفح   قدس

   
  مامــة فانقــا حــدثٌ قُلّــد الإ 

     دت لعليـــاء حكمـــه الحادثـــات  

   
ــا ــد ق ــا بروحــي ق ــبع وي   ابــن س

ــىٰ       ــاً تجل ــات  م إمام ــه الكرب   ب

   
  لا تخل ويـك وهـو في المهـد طفـل    

       ــعات ــدرها المرضـ ــه بـ   هذّبتـ

   
ــىٰ  ــل أن تتجلّ ــن قب ــور م ــو ن   ه

        بســنا الحــق هــذه الكائنــات  

   
ــهر  ــاب في ش ــو  ط ــة االله م   طاع

       ــات ــه الطاع ــت بحب ــوداً فنيط   ل

   
ــطفاه الإ ــوا  واص ــق ق ــه للخل   ل

       ــزات ــله المعج ــت لفض ــاً فقام   م

   
 ـإلّـا   يا أبا جعفر ومـا أنـت     البحـ

ــدىٰ       ــه اله ــوداً ل ــر ج ــاةُ ـ   مرس

   
  كيــف تقضــي سمــاً غريبــاً وباســم

     االله تجـــري ولاسمـــك الحادثـــات  

   
ــت أدرىٰ ــه أم   أن ــت في ــا أت   بم

        ١(الفضل لكن شاءت لـك النـازلات(
  

   
   سـنة  والمتـوفىٰ »   ه ١٣٠٣«  أما الشيخ جعفـر النقـدي المولـود سـنة     ـ ١٠

  انتخبنـا منـها   ،  ورثائـه  الجـواد  الإمام  فله قصيدة دالية في مديح»   ه ١٣٥٨« 
  : بيات التالية ومطلعهاالأ

 ــاد ــب الرق ــتي طي ــن مقل ــت ع   نف

ــبابة      ــثُ الصـ ــعاد أحاديـ   في سـ

   
  

________________  
  .٤٧٤:  ٨شعراء الغري  )١
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  : أن يقول إلىٰ
ــامي  ــدحي في إم ــزلي وم ــم غ   لك

       ــواد ــد الجـ ــادي محمـ   أبي الهـ

   
ــىٰ   ــي حم ــبر التق ــو ال ــا ه   البراي

ــادي       ــوث المن ــدي غ ــث ات   وغي

   
 ــاري ولاه ــب البـ ــام أوجـ   إمـ

  كـــلِّ العبـــادعلـــىٰ  وطاعتـــه     

   
ــدت الأ ــا س ــدإذا م ــواب فاقص   ب

  بـاب المـراد   بـني الهُـدىٰ   ) جـواد  (     

   
ــرىٰ ــىٰ ت ــات تقض ــه الحاج ــاً ب   باب

      ــتراد ــيب المسـ ــاً خصـ   ومنتجعـ

   
وكــم ظهــرت لــه مــن معجــزات  

ــوادي       ــر والبـ ــن الحواضـ   رآهـ

   
ــاً   ــماً زعافـ ــه سـ   ودس لقتلـ

         ــاد ــؤمن بالمع ــيس ي ــيم ل )١(زن
  

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  .الطبعة المحققة ٧٥٣:  رياض المدح والرثاء )١
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